
اليثالثالمشهد
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المشهد:أبطال

يإاسجي)الديالفرنسيالخارجيةالاستخباراتجهازضابطجيل:-

DGSE)بروكسلفيعمربتوظيفقامالذي

باريسفيعمريقابلهاشابة:فاطمة

البريطانيالسرىالجهازفيضابط:دانييل

الأربعالريشاتشبابناديفيدينرجل:،قتادةأبو

الأربعالريشاتشبابناديفيقتادةأبينائبأبوالوليد:

علىيتردد.المسلحةالإسلاميةبالجماعةعلاقةعلىجزائريشابخالد:

مسجدإلىعمريأخذأنيلبثلاثمالأربعالريشاتشبابنادي

فينزبوريحديقة

صديقةالمسلحةالإسلاميةبالجماعةعلاقةعلىجزائريشابسميز

خالد

فينزبوريحديقةمسجدفيدينرجل:حمزةأبو

القاعدةمعالسجالخلالحمزةلأبيمؤيددينرجلمحمد:عمربكري

باريسمترولتفجيراتالمزعومالمدبرالعقلةبروكسلمناطارقاتوش:علي

5991عام

يإاسجي)اليالفرنسيالخارجيةالاستخباراتجهازضابطالكساندز

(DGSE!لندنفيجيلمحليحل

دانييلمحليحلبريطانيةسريجهازضابط:مارك

بريطانيسرىجهازضابطةبني:

خالدانمنمغربيمدرب:الحقعبد
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زمني:تسلسل

فيمتروبارش!تفجيراتمعبالارتباطلندنفيرفضارشيداعتقال:/4/

عنترالمسلحةالإسلاميةالجماعةأميرعنصادربيان:6991/نوفمبر،الثانيتشرين

الجزائر.فيالشريعةفرضيعلنالزوابري

.لندنفيموجودتوشعليإنيقال:6991/نوفمبر،الثانيتشرين

يدينقتادةأبو؟فينزبوريحديقةمسجدفيالوعظيبدأحمزةأبو:6991خريف

المسلحة.الإسلاميةالجماعة

رويال-بورتمحطةتحتPERالبيرقطاراتأحدفيقنبلةانفجار:13/12/6991

جريحا.018قتلى4ببارش!،

فينزيوري.حديقةمسجدعلىحمزةأبياستيلاء:7991آذار/مارس

مسعودسيديقريةفيالمئاتبحياةتوديالجماعةتقترفهامذبحة:أ92/3/799

الجزائرية.

الجماعة.يدينحمزةأبو:7991/أكتوبرالأولتشرين

فيبارش!متروبتفجيراتعلاقةعلىإسلاميا93محاكمةبدء:23/2/7991

بارش!.

فيالجزائرفيقتلتوشعليأنتملنالجزائريةالحكوميةالسلطات:13/2/8991

أ.799أيار/مايو

متروبتفجيراتعلاقةعلىشخصا36علىتحكمباريسيةمحكمة:18/2/8991

سجن.سنواتبعشرغيابيايخكمتوشعلي5991.فيبارش!

ضدالجهادإلىتدعوفتوىيصدرانالظواهريوأيمنلادنبنأسامة:23/2/8991

وعرضه.العالمطولفيوالمدنيةالعسكريةالأهداف

البوليسمعالنارإطلاقتبادلبعدبروكسلفيملوكفريداعتقال:53/8991/

البلجيكي.

علىالقبضتلقيوسويسراإيطالياألمانيا،بلجيكا،فرنسا،فيالشرطة:26/5/8991

.المداهماتمنسلسلةفىالمشبوهينالجماعةنشطاءعشرات

فيالأمريكيتينالسفارتينعلىهجومجنفيالالافوجرح271مقتل:7/8/8991

التانزانية.السلامودارالكينيةنايروبي
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1417ا!اعهة؟صفوفإلىتسلتتكيف

جسرغلطه

ضكللطةجسرفوقالخمرأحتسيوكنتجميلةربيعيةأمسيةكانت

فيشراعيةقوارب.متزاحمونالسياح.الذهبيالقرنعلىمطلاالاستانبولي

عانقتصناراتهمالجسر.منالعلياالطبقةعلىفوقيسمكصيادوالبوسفور،

الماء.فيإلقائهاعندالشمس

بيشاور.فيزبيدةوأبيالشيخلابنتركيعلىانقضىقدكانكاملأسبوع

كانتانفسهاوالمدينةأبادإسلامإلىالطريق.حياتيأسابيعأخطرأحدهذاكان

العربعنالبحثعلىالدائبينوالجواسيسالشرطةمنكبيرةبأعدادمبتليتين

كتبةأحدتمكنخطأفيوقعتحينللاعتقالأتعرضكدتنفسيأنا.لاعتقالهم

أننيغير.مدتهاالمنتهيةالإقامةتأشيرةوعليهسفريجوازرؤيةمنالفندق

بالغموظفمساعدةعلىالحصولإلىإضافةالقلقمنكبيرقدربعد،استطعت

الضرورية.الأوراقعلىأحصلأن،المغربيةالسفارةفيالسذاجة

أننيدرجةإلىالباكستانمنالخروجمنللأملفاقداكنتاللحظةتلكفي

أبوعبراستانبولإلىأبادإسلاممنالعبثحدإلىالطويلةالجويةبالرحلةقمت

يصدقلانحوعلىمريحاالطائرةداخلالسكونوجدت؟أباللم.والقاهرةظبي

الشوطفيالمضيفةأرعبتأننيأعتقد.المتواصلالإجهادمنكاملعامبعد

أربعالجو،فيالمقدمةالطعاموجبةعلىالإجهازبعد،طلبتإذالرحلةمنالأول

مطلق.نحوعلىشهيةالوجباتبدت.الثانيةبعدالواحدة،أخرىوجبات

رقم-أفعلأنحاولتأقله.استانبولإلىوصوليفورجيلمعاتصلت

أفاجأ.لم.قطعقدكاقدائمااستخدمتهالذيالهاتف

جيلكانالذيالمبلغأنفقتقدكنت.دولاراتبضعةسوىجيبيفييكنلم

طعامايشتريكيالشيخلابنأعطيتهقدكنت.المعسكراتفيكلهبهزودنيقد
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ال!طدظبفىا418

نأتوقعت.قبلمنفيهنزلتقدكئتالذيالفندقإلىذهبت.وأسلحةومؤنا

إلىللذهابحاجتيعلىالاستقبالموظفأطلعت.حدسيصدق،يتذكروني

إلىمباشرةبالصعودليفسمح،الدفعمنلأتمكنالمالبعضلسحبالبنك

الغرفة.

فيفعلتقدكنتكماتماماتصرفت.الفرنسيةالقنصليةإلىذهبتثم

حارسأفهمت.بجيلللإمساكوبحاجةباستانبولفيهاكنتالتيالسابقةالمرة

قدكئتالتيالغرفةإلىتوجهت.سفرهجوازأضاعفرنسيمواطنأننيالباب

الاندهاش!شديدبدا.نفسهالرجلرأيمثالفوروعلىبالذالت،إليهاتوجهت

العثوريمكنالذيالمكانهاتفرقممنيوطلبالغرفةوسطإلىدعاني.برؤيتي

هامس.بصوتفيهعلي

كانتكيف؟حالككيفسأل:.فندقيفيمعيجيلاتصلساعتينبعد

التصديق.بعدممثقلاوصوتهودودةكانتكلماته؟"رحلتك

كنتلوكماتحدثت..قليلاطويلةوان،عظيمةرحلةكانت.شكرابخير،.أنا

01أموالمنمعيكانماانفد.أسبوعينسوىتدملمإجازةمنعائدا

مال؟.أيمعكيعدالم

..فقطدولاراتعشرةانحو

01ساعةنصفخلالاتصالامنياانتفلرجيلقال01الأمرأتدبرأنأستطيعا

أنهأضاف.الطريقفيكانالمبلغإنليقالالاتصالجيلعاودحين

.أيامثلاثةغضونفياستانبولإلىسيأتيكانولكنهالآنجدامشغول

الوقت.ذلكإلىالآنمنالنوممنقسطاتأخذأن.عليك:جيلقال

استرغ..

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



941اا!اعهة؟ضو!إلىتسللتكيف

نزلت.ينتظرنيكانطردابأنليبلغنيالاستقبالمكتباتصل،ساعةبعد

.الدولاراتبمئاتمحشواالظرفكان.ظرفابتسليميالمناوبقامالاستقبالإلى

الغروبمعغلطهجسرفوقالمساءذلكمسترخياوجدتنيفإننيوهكذا

التركي.بالنبيذمدعومةوالسمكالخروفلحممنشهيةعشاءوجبةوأمامي

منما.صدقنيأنلأحدسبققديكنلم.العالمقمةفوقكنتلوكماشعرت

الخارجيةالاستخباراتجهازكان.أقدمهشيءعلىبتوفرياعتقدقدكانأحد

اليدينوغسلالسجنلإيداعيمستعدا(DGSEإياسجي)الديالفرنسي

عائد،الآنذاأناهاأنيغير.الاختفاءمقابللييدفعأنالجهازحاولثم.مني

الجهازيكنلم.المعلوماتمنكنوزومعيالأفغانيةالتدريبمعسكراتمن

إلي.بحاجةانه.المرةهذهمنيالخلاصسيحاول

إلىتوجهتاستمقظتوحين،الليلةتلكمتواصلةساعةعشرةستنمت

علىحصلتماإذاالمبلغضعفسأدفعكنتإننيللحاجبقلت.الحماماتأحد

ودخلتملابسيخلعت.المشلحإلىقادنيمكيسعلىدلني.فعلاجيدحمام

البخار.منبحرفيغرقت.المقلى

نأعليكانأنهأدركت،خشنةبإسفنجةجلديفركفيالمكثسشروعمع

أحصلالذيالأولالحقيقيالحمامهوهذاكان.الأجرةأضعافعشرةلهادفع

وقيبخالدانالنهرفياغتسلناقدكنابالطبع.الباكستانإلىوصوليمنذعليه

.المعسكراتفيوجوديفترةطوالتماماأنظفثلمأننيغيربدارونتا،البحيرة

السائلالماءفيحفلقت.ساعةمنأكثركلهلجسميالمكيسفركدام

كثيفا.اللونأسودوجدته-البالوعةباتجاه

إضافيأعدداونمتالفندقإلىفعدتالحماممنخرجتحينمرهقاكنت

مرسىعلىيطلمطعمإلىواهتديتالمدينةفيتجولتثم.الساعاتمن

.تاكويآ
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.الجها،ظبفي0142

قيامنيسهولةمدىتأملت،سيجارةواشعالالأولىالنبيذزجاجةطلبمع

بدأتقدكنت.الثوبلذلكارتدائيلسهولةموازيةسهولة-المجاهدثوببخلع

أحدأكنلمأننيلأثبتالباكستانفيالأخيرةأياميخلالجديدمنأدخن

أوروبيا.كنتعرييا؟!متطرفاكنتإنيقالومن.العربالمتطرفين

الحياةإيقاعاتمعالتناغمإلىبسرعةأعودذاأناهااستانبولفيوهنا

فياستغرقتوصوليلحظةمنذ.الشراشف،الطعامالنبيذ،ثمة.الفربفي

L"-سيبيالبي،CNNانانالسي:التلفزيونيةالبرامجمتابعة BBCكاق

نسمعنكنلمهناك.المعسكراتفيللأخبارتعطشيمدىتذكرت.البرنامج

جريدةعلىفيهانحصلكناالتيالنادرةالمناسباتوفيالراديو،عبرنتفسوى

بمرورنحسنكنلمالمعسكراتفي.الأسابيعمنعددصدورهاعلىمضى

عالمفيكنا.للفصولالبطيءوالتعاقبللسماءالشمسعبو!معإلاالوقت

وحدنا.يحنصنا

داخليفيوإغلاقافتحآأديرهشيئامفتاحا،الأمرتصورت،البدايةفي

بحاجةويكونإلاجاسوسمنما.معيندورفيالدخولأجلمنالطلبحسب

بلأشهرانفسهمنكاملةأجزاءلإغلاقالقابليةهذهمثل،المفتاحهذامثلإلى

.عامقبلأبادبإسلامالمطارفيالمفتاحهذاأدرتقدكنت.متواصلةأعواما

ناحيةمنوأصعبناحيةمنأسهلكانتالمعاكسةالجهةإلىالمفتاحإدارة

أكرءكنتمافبمقدار.الغربفيوحريتيحياتيآعشقكنتلأننيأسهل.أخرى

دأبتالتيالماديةالأشياءوجميعالرفاهوأسباببالذهممولعاكنت،فيهنفسي

.مجاهدابوصفيشجبهاعلى

خلالتغيرتقدكنتلأنني،أيضا،صعوبةأكثركانالتحولهذاأنغير

كنتأننيتعلمتقدكنت.نفسيعنجوهرياشيئاتعلمتقدكئت.غيابيفترة

من،طويلزمنمنذالحقيقةهذهعرفتقدكنتبالطبع.العمقفيمسلما
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هقاع!ة؟w!عوجماتسدتةكيفه

المدرسةفيالأولىسنواتيومنذ.باللهالإيماندائمكنت.الدواموعلىالبداية

شيئاكنتمسلما،بوصفي،أننيأدركتقدكنتبروكسلخارجالكاثوليكية

الحدود.هذهيتجاوزلمالشعورذلكأنغير.خاصا

ورعهمعلىوالآخرينحكيممنأسخركنتماكثيرا،بلجيكافي

التقيتقدكنتالمعسكراتفي.متأكداأعدفلمالآنأماللتقوىواستعراضهم

كانواالمتباينةالعرقيةوالجماعاتوالطبقاتالأمممنكبيرعددمنبأنا!

الإسلاممحبةناربنفسمدفوعينجميعاكانوا:واحداشيئايتقاسمونجميعا

شبهنحوعلىتلتهمنيكانتأحيانا.أيضاأناتحركنيكانتالنارهذه.وأوطانه

كامل.

أكنلم.جاسوساأفغانستانإلىوذهبتالغربفيتعليميعلىحصلت

النساءذبحعلىالدائبينالناسهؤلاء،الإرهابيينهؤلاءلمحاربةإلاهناك

داخليفيمتقدةالناربقيتأإذابالجزائر.والقتلالذبحساحاتفيوالأطفال

كلفيالمسلمالشبابقلوبحرقعلى،بالضرورة،دائبةكانتفقد،هذاكلرغم

كذلك؟أليس؟مكان

التقيتهمقدكنتالذينالرجالمواكبةعلىقطقادرأأكنلمأننيأعلمكنت

إلىللوصولمستعداأكنلمأننيالمؤكدمن.الشوطآخرحتىأفغانستانفي

شقيقاوقتلواعذبواقدكانواالذينأولئكسارويي،فيالرجالأولئكوصلحيث

عقبعلىرأساكلبئتياليمهيوالغلوالتطرفاياتإن.الاستسلامبعدمسلما

نتلقنهكناالذياللاهوتبينالقاصلةوالواسعةالسحيقةللهوةيا-المطافآخر

المقابلة!الجهةمنالأرضعلىتخاضكانتالتيوالمعارك،جهةمن

انأىأنعلىحريصابقيتوإن،الرجالهؤلاءأتفهمذلك،معكنت،أننيإلا

المزيدتعرضإزاءالشديدوسخطهمغضبهمأتفهمكنت.مناهجهمعنبنفسي

4211
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الجطدفلبفيا422

فالبوسنةأفغانستانإلىالقدسمنكلهاالأمكنة.والنهبللسرقةأرضهممن

تجلياتأحدثإلاتكنلموهذء.بنظرهمواحدةكانتالشيشانوبلادوالجزائر

المجاهدونيولدلم.الإسلامضدأبديةحرب،قرونمنذدائرةظلتحربرحى

أرضهم.عنالدفاععنمسؤولينكانوامسلمينوبوصفهم،مسلمينولدوا.قتلة

أحمد،السلطانفيتجولتجيل،مجيءقبلالأخيروهو،الثالثاليومفي

:الأرضعلىالأمكنةأجملأحدالقديمةالمدينةلبقى.القديمةاستانبولمدينة

صوفيااياشيءكلوقبلالمجيد،قابيتوبقصر،المرصوفةالشوارعثمة

الأولئرحلتي.خلالالخضراء،الغنيةالحديقةعبرالمتقابلانالأزرقوالمسجد

شيئاأرفلممهمتيبإنجازالبدءفيراغباأمريمنعجلةفيكنتاستانبولإلى

الكثيرعلىمتوفراوكنت،مهمتينبينإجازةفترةفيفكنتالآنأما.المدينةمن

الوقت.من

وحدهالحجمالطهر،بعدمنمتأخرةساعةفيصوفياايافيتجولت

جماللاحظتأن،الداخليةالأجزاءمعالماتضاحمع،لبثتماأننيغير.أرهبني

فوقوزنبلاكانتلوكماسابحةالأعلىفيمجيدةقبةثمة:المعماريةالهندسة

.مكانكلفيمنسكبةالذهبيةالأشعة.المقنطرةالشبابيكمنصف

وذلكأيضا،كنيسةكانأنهغير.رأيتهاأنليسبقالتيالجوامعأجمللعله

يسوعلرسومالغنيةالفسيفسائيةفاللوحاتشيء.كلمنأكثربهرنيماهو

جميعاكانتالذهبيالفمصاحبالقسطنطينيةبطريركيوحناوالقديسومريم

كفرايعدإنسانيشكلأيفتمثيل:تكونألاالمفروضكان!موجودةتزاللا

وقلبالقسطنيطينيةعلىالعثمانييناستيلاءوعند.المسلمينعندوت!جديفا

المعماريينأنغير.الجصمنبطبقةاللوحاتبتغطيةقامواجامعإلىالكنيسة

طبقةإزالةعلى،المتعاقبةالقرونعبروالآخر،الحينبين،دأبواالعثمانيين

جديد.منتغطيتهافمعاودةواستعادتها،الفسيفسائيةاللوحاتتتظيف،الجص
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القاعهة؟مفوفهإلىتسلتتكيفه

.يفعلوالمولكنهموالصور،اللوحاتهذهتدميرعلىقادرينالعثمانيونكان

.بالحياةنابضةإبقاءهافضلوا

النت!ملالتئام

بعد.لطلبهتنفيذا،للقطاراتامينينو)ش(محطةخارجظهراجيلانتظرت

يدخن.كانعادتههيوكما.بعدعنرأيتهدقائقبضع

قادني.قبلمنكثيرةمراتفعلتقدكنتكماتماما،فتبعتهيمشيانطلق

مزدحمةأزقةعبرالمرتفعبتسلقوراحانعطفثمومنالذهبيالقرنمعأولا

التوابل.بروائحمشبعةوأسواقافارغةوشوارعضيقةممراتعبرنا.بالباعة

لم.يتبعنيشخصهناككانبالطبعآخر.ساعةنصفثم،ساعةنصفمضى

يإاسجي)الدي()الفرنسيالخارجيةالاستخباراتجهازيدعوماثمةيكن

DGSE)نأويجب،أفغانستانمنللتوعائداكنتحصل؟الذيبعدبيالثقةإلى

صفها.فيأقفالتيالجهةعنتساؤلاطرحواقديكونوا

كاملتينساعتيننحومشيناقدكنا.القديمةالمدينةقلبنحوتوجهنا،أخيرا

صعوداسرت.صوفياآياخلفمرصوفشارعفيالنهايةفيجيلتوقفحين

بجانبه.

.مقوسانوحاجباه،يبتسمكان؟.يتبعكأحداأنتعتقداهل:سألني

..لابالطبع،الا:ضحكت

متأكد؟اأنتاهل

..بالمئة"مئة

جنب.إلىجنبانمشيورحناوتصافحناالضحكتبادلناثم

تركيا.فيالسيركجيمحطةباسممعروفةالمحطةهذه)*(
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يلجهادظبفيا424

وحديقةالقديمةالمدينةعبراليومذلكظهربعدطويلةساعاتمشينا

ودغتهالذياليومصباحالبادئةرحلتيقصةلهرويت.فالعودةالماءالىغولخانه

معإقامتي،الطائرةعلىالتقيتهالذيالرجل:باخشتهدولمهحدائقفيفيه

الكريموعبدالشيخوابنوخالدانبيشاورثمومنأنس،أبالقائي،التبليغ

الهواتفوأرقامزبيدةوابوالمصريةوالسفارةالخردلوغازودارونتاوساروبي

اوروبا.إلىالعودةمنلأتمكنبهامررتقدكنتالتيالخطواتوجميع

مماشيءأيعلىفعلردأيجيليئدلم.الوقتمعظمالمتكلمأناكنت

أبملابخطواتأسيرأنمنيطلبأنهغير.الكلامعنعازفشبهوبقي،أقوله

عنعاجزشبهأبقاهمماالأفغانيه،الجبالفيتدربتقدكنت.مراتثلاث

مسايرتي.

شيءبأيلإخباريحاجةالا:جيلقال.مقهىفيجلسنا،المطافآخر

منمزيداوسيطرحأصدقائيأحدسنلتقييومينغضونفي.الآنإضافي

".الأسئلة

ثمأخرىدقائقلبضعتحدتتا.النقديةبالأوراقمحشواسميكامغلفاناولني

اختفىثم..القادمةالمرةفيمعكسفركجواز.هات:قال.المكانليغادروقف

المزدحم.الشارعفي

الضفةعلىالفخمةالفنادقأحداستقبالصالةفيجيلالتقيت،يومينبعد

نحنوفيما.سفريجوازأعطيته.التقسيمحيفي،الذهبيالقرنمنالأخرى

إلىدخولككيفيةحولالأسئلةبعضسيسألك"صديقي:ليقالالمصعدفي

أموروحولأفغانستانفيوأنتفعلتهماوحول،التقيتهممنحول،الباكستان

علىأجبفقط.طرحهافيطريقتهمنأو،الأسئلةمنتنزعجألاأرجو.مشابهة

خفيفة.ابتسامةابتسم..ستفعلأنكأعرفكما،وصدقبوضوحالأسئلة
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425اهقاعدة؟ضوفهبيتسدتةكيفه

وصل،دقائقبعد.كبيرةطاولةوسطهفيجناحداخلإلىجيلقادنيثم

منبيجا،معطفاويرتديجلديةحقيبةيحملكانالعمر.متوسط،أصلعرجل

كتبع.الثالثةالدرجةمنالجاسوسيةأفلامفيالعملاءيرتديهالذيالنوعذلك

ألقىثممحييا،الاتتيننحننحونامتوجهاالخنزير(كصوتصوتا)أصدر

وجلس.السريرعلىبحقيبته

إلىجيلبادر.بهاتفوهالتيالكلماتأولىكانتهذه11سفركجواز"هات

المصعد.فيجيلتتبيهاتسببأفهمبدأت.إليهالسفرجاوزتقديم

المطارفيالطائرةمننزولكلحظةمن-حدثمابكلتخبرنيأن.أريدك

."استانبولمطارفيالطائرةمنخروجكلحظةإلىالباكستاني

ولكن،يومينكتبلجيلمسامععلىسردلهاقدكنتالتيالقصةروايةكررت

عماأسئلةالأسئلةتكنلم.السردأتتاءفيالأسئلةمنهائلأحشداسألنيالرجل

اسئلةبل،المعسكراتفيتعلمتهقدكنتعماأوالتقيتهكفعمنأورأيتهقدكنت

خالدانإلىالسيارةرحلةاستفرقتهاالتيالمدةما.روايتيصحةمنللتاع!دمجردة

؟زبيدةأبيعمرهوكمبيشاور؟فياللاجئينمخيممواصفاتماالحدود؟من

وقدباكستانعنالكثيريعرفكانأنهالرجلأسئلةمنأستتتجأقاستطعت

نأيحاولكانأنهأيضاأرىاناستطعتأثنيغير.هناكوقتاأمضىأنلهسبق

منكاملأجيشانشرنهايتهاإلىالمقابلةبدايةمن.فخأي،الفخفييوقعني

أميرهوزبيدةأبوإذن،.للسخريةوالمثيرهالسخيفةالأسئلةأنواعمختلف

منقريبةخالداناذن،؟كراتشيمنالباكستانإلىعبرتإنكتقولدارونما؟

أباد؟إسلام

هناككنتالعاهر؟"الهراءهذا!ما:مرتفعبصوتسألت.الكيلطفحاخيرا

غير.نائمةوخلاياوقنابلمواقععن،والجديةالخطورةبالغةأمورعنللحديث
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الج!ادقلبمإا426

أننييظنونكانواالأمور.تلكمثلعنشيءأييسمعواأنيريدونيكونوالمأنهم

.الخيالنسجمنركبتهاكلها،القصةاصطنعتقدكنت

قولإلىدفعيتحاوللماذا.الجميعلوقتتبديدا!هت:كالنباحبصوتأعلنت

؟!صحيحةغيرأنهاوأنا،أنت،كلانانعرفأشياء

:قال.بسرعةواقفاجيلنهض

01اليوملهذايكميهذاأن.أظن

معطفهةارتدى،أشياءهلملمأنلبثماولكنه،بداماعلى،الأصلعفوجئ

مرتبكة،ابتسامةمبتسماإليجيلالتفتحتىخلفهالبابانغلقإنما.ورحل

01مزعجاالأمريكونأناحتمالمناحذرتك:وقال

أكثرالأصلعكان.التالياليومفيأفضلنحوعلىالاستجوابعمليةسارت

وانا،جيلقمنا،الانتهاء،بعد،أخرىمفخخةأسئلةأيطرحإلىيعدلمتهذيبا،

؟االمهمةبإنجازستقومكيف:سألمرة.قلقابدا.المدينةعبربجولة

.؟ماذاإنجازا

شمستحتمكانالكتجترحأن.الشيخوابنزبيدةأبوبهأمركمااتنفيذ

Lأو 9J01خليةتؤلفأن.با

.باعتقاديذلكحصولعدموجوبمنالرغمعلى،بالسؤالفوجئت

..أفترضكما.بمساعدتكم،:بحزمقلت

شأنمنأنيشرحجيلراحثم..يتوقعانهكاناماهذا،ياليس،ذلكأن.غير

وأما،بطريقةمزورسفرجوازبحيازةعادةملزمايكونأننائمةخليةعضوأي

رومانيا.أوببلغارياالشبيهةالدولإحدىمنرسميسفرجوازعلىبالحصول
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427االظعهة؟صفوفإدتسللف!كيف

أفعلهالن.أناقائلا:هوحيثفأوقفتهيتخذهالحواربدأالذيالمنحىرأيت

هناكمرةمئةمنأكثربحياتي.خاطرت.وجههفيأحملقوأنا.الطريقةبتلك

حصلإذاماذاجديد؟منمعكمالمخاطرةإلىيدعونيالذيما.أفغانستانفي

البلغاريسفريجوازمعزنزانتيفيقابعاأكون؟اعتقاليجرىإذاماذاما؟خلل

01قطبيسمعتمأنلكميسبقلمبأنكمتتظاهرواأنأنتموتستطيعون

إرساليحاولقدكانةالحقيقةإنكارعلىقادرايكنلم.صامتاجيلبقي

قبل.منمرةالسجنإلى

المطلوبالمقابلالثمنعنسألتنيهذاعلىوافقتاعندما:كلاميتابعت

)الديالفرنسيالخارجيةالاستخباراتجهازيتولىأنأريدإننيلكقلت.لعملي

..بذلكلتقومواالآنحانقدالوقتأنأعتقد.رعايتي(DGSEإياسجي

لهذا.خططقديكنلمأنهالواضحمن.الموقفأمامجدامحرجأجيلبدا

:قال.يتكلمأنقبلالوقتمنالدقيقةمنيقربمامضى

أعطانيثم."أسبوعينغضونفيسأعود.باريسإلىالذهابمنليالابد

التكلمفيرغبتماإذا!سالةوتركالاتصالبوسعيإنوقالجديداهاتفيارقما

معه.

للحصولداكارإلىأذهبأنعليتعينقدكانإنهليقالجيل،عادحين

نأالمتعذرمنأنمعتذرايفصلراح.السببيبينلم.فرنسيسفرجوازعلى

ثم(.ترانزيت)فيزامرورتأشيرةعلىتوفريلعدم،أوروباعبرداكارإلىأطير

مغلفا.ناولني

سفرياتمكتبعنوابحثاذهبدولار.آلافخمسةالمغلففي.ثمة:قال

ذلك،تأمينبعدبياتصل.بأوروباالمروردونالسنغالإلىسفرالكيؤمن

01ثانيةوسنلتقي
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مج!،ظبفيا428

المستحيلشبهمنكانأنهتبين"مضحكةسفرتذكرةقطعإلىتوصلت

عبرأطيرأنعليتعينبأنهالبديلتمثل.بأوروباالمروردونداكارإلىالوصول

أربعةمنأكثرستستغرقالرحلةكانتشيء،كلوفوق.وأبيجاننايروبي،دبي،

.أيام

.البوسفورعلىالمطلةالمقاهيأحدفيالتالياليومفيثانيةجيلالتقيت

جوازسأعطيهكنتداكار.فيأصدقائهاحدمعلقاءليرتبقدكانبأنهأبلغني

نحنأما.منهبدلاجديدفرنسيسفربجوازهوفيزودنيالمغريي،سفري

بارشى.فيثانيةسنلتقيفكناوأنا،جيلالاتتين،

اتخاذتمامبعدعميقنفسوأخذالاسترخاءعلىقادرينكلانا،أصبحنا،

والسياحاستانبولعننتحدثورحناوراءناالمعسكراتتركنا.الترتيباتجميع

.المعسكراتمنبدلاالعمارةوهندسةوالمأكولات

وجههوعلىإليونظريرأسهرفعالغداء،تناولمنانتهائنالحظةأنه،غير

كنتبأنكيصدقلمأحداأنلديكمعلوما"ليكن:يقولبدأ.الجديةبالغتعبير

ماإذااليمنىيديبقطعالتزمت.ستفعلىكنتبأنكلهمفاع!دتأناأما.ستدود

الأشهرخلالأنهغير.بكالثقةمنالدرجةهذهعلىكنت-واختفيتتلاشيت

طارحابيالاستهزاءإلى،المكتبدخلتكنمايبادر،أحدهمكانالأخيرةالقليلة

بعد؟011اليمنىيدكتبترألم11:سؤال

وقربالجاد،تعبيرهاستعادثم.القصةيكملوهوخفيفةضحكةجيلأطلق

)"عودتكعلى"شكراقائلا:وجهيمنوجهه

بارلمى

فيرجلىظهرأخيرا.سفريجوازمنتظرأالسنغالفيشهرمدةقضيت

وجوازوالفرنكاتالدولاراتمنرزمةأعطاني.لجيلصديقانفسهوقدمفندقي
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؟القاعدةم!فوفهجماتسلتتكيفه

ذلككان01المغرييإمام.أبواسمقرأتبداخلهمالأرىفتحتهحين.جديدسفر

بالضبطأعرفكنت.ذلكأزعجنيالمعسكر.فياعتمدتهالذيالمغربيالاسمهو

من(DGSEإياسجي)الديالفرنسيالخارجيةالاستخباراتجهازمقصد

الاسمبهذاجواالسقراستحالةشبهمنمتاع!دينالجهازفيالإخوانكان.هذا

إبقائييريدونكانوا.أرادوهماكانبالتحديدوذلك،معرفتهمدونمنيبمبادرة

سيطرتهم.تحت

نفسإلىأخذني.ديغولشارلمطارفيالطائرةمننزلتحينجيلالتقيت

الغرفإحدىإلىصعدنا.بلجيكامغادرةبعدفيهأقمتقدكنتالذيالفندق

الغرفةداخلأصبحناإنما.الغرفةدخلنا،الاستقبالمكتبفيالتوقفدون

ينمالاسم"إن:قلت.إياهوتسليمهجيبيمنالسفرجوازسحبإلىبادرتحتى

01جديدجوازعلىتحصلىأنعليكسيتعينأنهغيرذكاء.عن

."مزحةكانت:قائلاالسفرجوازيأخذوهوقليلاجيلكشر

بروحمعروفاالجهازيكنلمدنب(.منأقبح)عذر!كسيحةحجةمنلهايا

لساني.عضضتأننيغير.تحديداالدعابة

اتخاذيتمأنإلىأسابيعبضعةبارش!فيسأقيمكنتإننيجيلليقالثم

والاستمتاعبالاسترخاءأوصاني.التاليةمهمتيفيللشروعاللازمةالترتيبات

المدينة.بمباهج

يغادر.وهومطريا"معطفاتشتريأق"عليك:قال

الصيف.فصلمنتصففيكناالماذا؟ا:سألت

رحل.ثم."ذاهبأنتحيثكثيرةأمطاراثمة

.كثيرةمراتالفندقيةغرفتيعلىجيلتردد،أعقبتالتيالأسابيعخلال

استثنائيكاق.التدريبعنتحدثنا.أفغانستانعنالأسئلةمنفيضاسألني

1942

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الج!،ظب!الى0143

المتفجراتمنكبيرعددصناعةتعلمناكيفيةعلىأطلعته.بالمتفجراتالاهتمام

،القطارات،السياراتنسفلأساليبلتعليمناوعلىبسيطةموادمنالمتطورة

والسيانيد.الخردلغازمعالتجاربعلىأطلعته.والطائرات،المباني

المغرييعنأخبرتهالمعسكر.فيالأوروبيينعلىمتركزابقيجيلأنغير

مني.بدلا)3!س!(اسبيالجييستعملصارالذيذلك،لندنفيالمقيم

جميعوسألنيبه،الاهتمامشديدجيلكان.الكريمعبدعنبالطبعوأخبرته

المسلحةالإسلاميةالجماعةبأنوأفدته،الكريمعبدلهوصفت.الأسئلةأنواع

تدربقدكانالأخيرأنعنحدثته.المعسكراتإلىأ!سلتهقدكانتالتيهي

بعيد.غيرموعدفيالمعسكراتمغادرةعلىعازمأوكانالمتفجراتعلىمعي

فرنسا؟اإلىسيعودأنهتعتقداهل:جيلسألني

..هناإزعاجهعلىدائباكانالبوليسإنليقال.أشكا:أجبته

آخر؟امكانإلىسيذهبأمأوروبا،فيسيقيم.هل

معارفلهأنأعلم.بلجيكاإلىيذهبقد.هناابنةله.أوروبافياسيبقى

01هناك

.كثيرةمراتالكريمعبدموضوعإلىجيلعاد

كنتأننيصحيح.المدينةبمباهجمستمتعابارش!فيوقتيمعظمقضيت

علىمتوفرافيهاأكونالتيالأولىالمرةكانتهذهأنإلاقبل،منبارش!في

متنعماسهراتيوأمضيتالمتاحفأنواعمختلفوشاهدتإيفلبرجتسلقت.المال

الباراتفيالروحيةالمشروباتوباحتساءالباهظةالمطاعمفيالطعامبتناول

الرجالمعكاملعاموبعد.الأمكنةكلفيجميلاتفتياتكانتثمة.الفاخرة

منهن.واحدةكلنكهةتذوقتفقط،
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ا!اع!ة؟صفوفإوتسمككيف

أننيإلا،آنذاكزوجيتكنلمبالطبععصر.ذاتزؤجيالتقيتثمومت

أربعمعالفندقاستقبالقاعةفيواقفةكانت.لهارؤيتيفورستكونأنهاعرفت

كانت.غيرهادونبواحدةعينانيعلقتوان،جميلاتكنجميعهن.صديقات

تذكرتها.بيضاءوبشرةطويلأسودشعرذاتكانت.وأضأل،الأخرياتمنأهدأ

حين،خالدانجبلفيحطميفيرأيتهاقدكنتالتيالفتاةهيكانت:مباشره

وعائلة.زوجأاللهمنطلبت

بارشى،فيوحديكنتبأنيلهنقلتأنبعد.وعاكستهنالبناتمناقتريت

إلىجميعاذهبناالليلةتلكفي.معهنالعشاءتناولإلىدعوتىفييتأخرنلم

فطناتكن،جميعهن،الفتيات.السينضفةامتدادعلىالمصفوفةالمطاعمأحد

كنت.بالفعلأتذكر،أتأستطيعلا.كذلككنأنهناعتقدتأقلهأو-وفاتنات

بالكاد؟الخجلكثيرةكانت.السهرةكل،فاطمةعلى،واحدةعلىالتركيزكامل

منقريدسقطعةإعطائيعلىأقدمتاللحظاتإحدىفيأنهاغير.إلينظرلت

نفسه.الإحساستبادلنيكانتأنهاوأدركت،تقاطعتونظراتناطبقها

ونحنطويلةساعاتأمضينا.معأمشوارانأخذأنمنهاطلبتالمشاءبعد

بوصفهاحياتهاعنأخبرتني.الدافئةالصيفيةالأجواءظلىفيالمديثةفينمجول

المنعطفاتإحدىفي.بدوريحياتيعلىوأطلعتها،ألمانيافيمترعرعةعريية

وأمسكتالسيرعنتوقفت.معاشيمنهأكسبكنتالذيعمليعنسألتني

أيضا.لإيقافهابرسغها

نأهولكقولهأستطيعماكل.شىءبكللكأبوحأنأستطيعالا:قلت

..منعهمأريدوأنا.جداشنيعةبأعمالالقياميريدونالعالمفيأناساهناك

،أخرىأسئلةأيتسأللمأنهاغير.ارتبكتأنهاأدركتنظرأتهامن

حاولت.معيالليلبقضاءفاطمةإقناعفيالرغبةشديدكنتالمشوار.وواصلنا

الفندقفيغرفتهاإلىتعدلمأنهاغير.تبعدنيظلتأنهاإلامرة،غيرأقبلهاأن
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الجطدظب!ر1432

بمداعبةدائبةالشمسكانتفيما،أخيرا.نفسهالوقتفيوحديايايتاركة

هواحدةلمرةتقبيلهامنمكئتتي،المدينةوجه

أبتعد.وأناقلتاتتزوجينني؟.

أيضا.لا،تقللمأنهاغيرنعم،تقللم.ابتسمت

إجازتهاانتهت.لوداعيغرفتيفيفاطمةزارتنياليومذلكظهربعد

لإحدىإنهوقالتهاتفرقمعليهاورقةناولتني.ألمانياإلىعائدةوكانت

رقمهاتعطينيلجعلهاتكفيمعرفةتعرفنيتكنلمإنهاقالت.صديقاتها

ذهبت.ثم،ثانيةقبلةتبادلنا.الخاص

اليومصباحفيجاءجيللأن،بفاطمةللتفكيرالوقتمنفائضلدييكنلم

بابلوباسمفرنسيةهويةوتذكرةسفرجوازأعطاني.الفندقإلىالباكرالتالي

السفرمنبكثيرأسهليكونأنإسبانيباسمالسفرشأنمنأنأوضحرودريغيز.

فيسياحيادليلاعملتعندماتعلمتها-بالإسبانيةالتكلمأجيدوأنا.عرييباسم

التالي.اليومصباحلندنإلىمتوجهاسأغادركنتبأننيأبلغني.المغرب

منمامكانفيسأعملكئتأننيافترضتقدالدوامعلىكنت.فوجئت

كنتعندما.إليبالنسبةشيئالعنيإنجلتراتكنلم)الأوروبية(.القارةأمكنة

كنتوماالماء.سوىأتخيلأكنلمفرنسامنالشمالإلىموجودهوماأتصور

.السفاحوجاكوالضبابالسخامأتصوركنت.يعجبنييكنلملندنعنأعرفه

؟"لندن.ولماذا:سألته

المزيدنعرفأننريد.لندنفيالمهمينالناسمنكبيرعدداهناك:أجاب

فيالتشددعنأخباراالصحففيأتابعكئت:عناهماأدركتعندئذ01عنهم

باريس.تفجيراتغداةفرنسافيالمسلحةالإسلاميةالجماعةعناصرملاحقة

.لندنإلىنزحواقدكانوامنهمكبيرةأعداد
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ا!اعهةةصفوفإلىتسلتتكيف

؟اخائفانت.هل:جيلسألني

ألقاهأنيمكنكانعماأتساءلأنلييخطرلمذلكومع01لا"بالطبع:قلت

منولكن.السجنفيكانواوياسينأمين،حكيممنكلأأنأعرفكنت.لندنفي

سراحهم؟إطلاقسيتمكانمتىجرى؟ماعلىأطلعوهقدكانواالذي

لندق

الآخر.يعرفلاأحدنابأنتظاهرنا.جيلمعالتالياليومفيباريسغادرت

أسافرالتيالأولىالمرةكانت.الجماركعبرناحيث،كاليهإلىالحافلةاستقلينا

إلايزيدلابماأمرالموظفجعلنيالأمر:وأدهشنيأوروبيسفربجوازفيها

الحدودأعبروأنامنهأعانيكنتالذيالإذلالتذكرت.خاطفةنظرةعنقليلا

؟العودةتذكرةرؤيةأستطيعهلأين؟؟ستقيمالوقتمنكم.مغرييسفربجواز

لمجردكليامختلفاشخصاأصبحتقدكنتأننيلوكمابدامال؟منمعكما

أوروبي.سفرجوازعلىتوفري

كاق.لندنإلىأوصلتناحافلةاستقليناثمدوفر،إلىباليوروستارسافرنا

أعطانيفكتوريامحطةفيالحافلةمننزلناحين.الوقتكلبجانبيجالسأجيل

كنتإننيليقال.كنزنفتونوستفنادقأحدفيالحجزتاع!يدبطاقةجيل

لاتخاذالتالياليومصباحبهأتصلأنعليإنقال.الوقتلبعضهناكسأقيم

.البشريالبحرفياختفىثم.التاليلقائناترتيبات

لمجردبارش!منكلهاالطريقمعيسافرقدكانجيلأنعندئذأدركت

وتعين،محترفاإرهابياإلا،المطافآخرأكن،لم.اختفائيعدمإلىالاطمئنان

عيونثمةكاتفقدلندقفيأصبحتوقدأما.المراقبةتحتيبقينيأنعليه

حركاتي.منحركةكللرصدالبريطانيةالسريةالأجهزةفيكثيرة

حوائجيتركت.غرفتيعلىدلتتيالاستقبالومناوبةالفندقإلىذهبت

المدينة.لاستكشافوخرجتالسريرعلى
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الجهادقلبفيا434

منبكئيرأنطفكانتتصورتها.قدكنتالتيبتلكشبيهةلندنتكنلم

فيئبجولةقمت.توقعتقدكنتكما،الإطلاقعلىبالسخامملوثةغير.بارش!

ثمةيكنلم.الفكتوريةالعمارةهندسةعشقتالفوروعلىالطابقينذاتالحافلة

كانتالأشياءجميعفإنوبالتالي،المدينةمنالجزءذلكفيسحابناطحاتأي

متناسبة.

مننزلتحين.البوليسهودهشتيإثارةفيشيءكلفاقماأنغير

وحين،خارطتيأعاينرحت.فيهكنتالذيالمكانتمييزأستطعلمالحافلة

لبثماالشرطيأنغيرغريزيا،جسديتوتر.مقبلاشرطيارأيترأسيرفعت

منأعوامبعد.طريقيإلىالاهتداءفيمساعدتييستطيعكانإذاعماسألأن

هذاأذهلني،الباكستانفيومؤخرا،المغربفيالبوليسمنالهربمحاولة

اللطف.

.باركغرينمنقريبفاخرفندقفيالتالياليومفيالتقيناوأناجيل

إلىوصوليمنذتتبعنيالبريطانيةالأجهزةكانت.الاستقبالمكتبفياستقبلني

القطلعبةتكرارإلىيدعوماثمةيكنلموبالتالي-ذلكمنمتأكداكنت-لندن

لوفة.لمأارلصوا

الذهابإلىالانالمبادرةبعدمأوصاني.اجتماعاتغرفةإلىجيلقادني

الأسبوعينأوظفأنينبغيكان.علاقاتلإقامةالسعيإلىأوالجوامعإلى

أظهرأنعلييتعينكانبأنهفأفادالطريقةعنسألته.المدينةلمعرفةالتاليين

إليبالنسبةالمهممنأنأوضح.تماماالمهاجرينمنواحداكنتلوكماوأتصرف

للوجودإثباتاأسبوعخلالأتصلأنمنيطلب.ليمناسبغطاءبناءفيالشروع

)تفقد(.

.القرآنتسجيلأشرطة:فقطواحدأشيئاجيلمنطلبتاللقاء،ذلكخلال

الىالذهابعنتوقف!ث.وإيقاعاتهاالقرآنلغةعنبعيدابالانزلاقأشعربدأت
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القاعهة؟صفوفهإلىتسللتكيفه

غير.المعسكراتفيالإخوانمثلالقرآنلغةيعرفونأناسمعالتحدثأوالجامع

رأسعلى-القرآنيةباللغه-بهاأحتفظانمنيمطلوبأنهأعرفكنتأنني

بصدقي.لندنفيالمسلمينالإخوةإقناعفيراغبأكنتماإذالساني

علىالتعرفعلىعاكفاالتاليينالأسبوعينقضيت.جيللنصيحةامتتنلت

الأماسيوفي،المتاحفعلىأترددأوالمدينهفيأتجولكنتالنهارخلال.لندن

حيويةعشقتسكوير.لسترمنالقريبةالسينماودورالباراتعلىأغيركنت

.الألوانمنالكبيرالعددهذاذويوالثاسالساطعةوالأنوارلندت

الذهابمنيطلبالاتصالعاودوحين،الأولالأسبوعبعدجيلمعاتصل!

باسمزودني.ستانسندمطارإلىبالقطارللذهابالتالياليومفيالمحطةإلى

.الاستقبالمكتبفيهناكلقاءهمنيوطلبالقريبةالفنادقأحد

متوجهأكنتوفيما.الوقتمنساعةنحوسهتانسندإلىالطريقاستغرقث

كان.زجاجيةواجهةخلفواقفاشخصافرأيترأسيرفعتاللقاء،نقطةنحو

.نحويالتصويرآلةعدسةبتوجيهمشغولا

معلقارجلارأيت،هناكجالساكنتوفيماالانتظار.بهوفيجيلأنتفلرت

إلىالافتقارصعقني.الواجهةخلفمنخارجأرقبتهحولكبيرةتصويرآلة

والدقة.الحصافة

.العلويالطابقإلىواصطحبنيجيلوصلحينسوءأإلاالأمريزدلم

بالمرايا.كليامغطاةكانت.القرفةدخلتحينالضحكمننفسيمنعتبصعوبة

علبة.منهاوأخرجحقيبتهجيلكنتح.شيئاأقللمأنيغير

إيصالأردت.هناإلىمجيئكعلىاشكرا:قالوجههعلىابتسامةناشرا

التيالقرآنلسجيلأشرطة:بداخلهاماإلىفنظرتالعلبةناولني..إليكهذه

طلبتها.قدكنت

435ا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



البهادظبفيا436

."دقيقةفيسأعود.شيئانسيت.آسف:وقالحاجبيهجيلعقدثم

تمثلرأيتهالذيالأولالشيء.المكاقعاينتوأنا،الغرفةمنجيلخرج

بكميةمحشوةكانت.الحقيبةفوقمفتوحةمرميهكانت.جيلنقودبمحفظة

جنيهاالخمسينذواتمنأعداداأندرجةإلىالنقديةالأوراقمنجداكبيرة

بادية.كانت

كانغبائيمستوىبأنحقأيعتقدونالبريطانيوقكانهل.الغضبتمفكني

يمكنالذيالنوعمنيكنلمجيلأنمنواثقاكنتجيل؟منأسرقلجعليكافيا

منهانزعجتأننيغير،للسخريةالمثيرةالخطةهذءمثلاعتمادإلىيبادرأن

معها.تواطألأنهأيضا

علىجلس!.الحمامإلىذهبتثمالجدرانمنكلعلىللمراياابتسمت

الصورةعلىحصولهملضمانمشرعاالبابتاركأجوفيفيماوأفرغتالمقعد

المنصوبة.التصويرآلةعبر

لهكاناجذماعنابأنيتظاهرأقحتىيحاوللم،الغرفةإلىجيلعادحين

الصمت.جليدكسرفقررتمحرجأ،الموقفكانآخر.هدف

آلةإلىبحاجة،تعلمكماساع!ون،ولكنني.الأشرطةعلىجزيلا"شكرا:قلت

01إليهاللاستماعستيريوتسجيل

علىقادرأنكمنمتاع!د.أنا:معنىذاتكبيرةبتكشيرةجيلإلىنظر!ثم

تيدولا"أعني،:صوتيفياللطيفةالدعابةمنشيءمعقلت.بواحدةتزويدي

01اللازمالمالإلىمفتقرا

داثميلى

حين.باركغرينمنقريبآخرفندقفيجيلقابلت،التاليالأسبوعفي

o bبضعبمد.بناسيلحقكانالبريطانيينأصدقائهأحدبأنأبلغني،الغرفةدخلت
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



!اعهة؟!وفاإلىتسلتتةكيف

بحقيبتهألقىالعمر.منالثلاثينياتفيالقامةطويلرجلالغرفةاقتحمدقائق

قائلا:نحوييديهشهرثمالأريكةعلى

عنكمسؤولاسأكون.البريطانيةالاستخباراتأجهزةمعأنا.دانييل"اسمي

الطاولة.إلىوجلستصافحتا،..إنجلترافيوجودكفترةخلال

،الكلامفيأسهلوبه،الحقيبةقذففيطريقتهكرهت.دانييلكرهتمباشرة

أحدكنتلوكماعني.المسؤولية.سيتولىكانأنهعتالإعلانفيمنهجه

جلسنا.ثم.متعاطفةبابتسامةفردجيلإلىنظرت.السيركحموانات

السخريةكانت؟.كذلكأليسأففانستان،فيكنتأتكتزعمأنتإذنا

مراقبتيعلىدائبأكان:معنىاكتسبأنالموقفلبثماثم.وجههعلىواضحة

عرف.ذلكيفعلونكانوامنقالهماإلىالإصناءعلى،أقلهأو،أسبوعينمثذ

الأخكان.والتدخننوالشربالرقصمنمكنرااللهوبحرفيمستغرقاكنتأني

أمله.خابوقدمعي،بالمملكلفحينمختلفاشخصاتصورقد

؟.باعتقادكهناوجوديسبباما:أجبته

01الأسئلةلبعضعليكسأطرحالآن..حسنأ:قالعلينظرهمثبتا

شيئا.لأقولفميفتحت،أوجهالغضببلغ

سيطرحمنهوأنا..لا:قائلادانييلقاطعنيالكلاممنأتمكنأققبل

شيء01أيعنيسألنيمنوضعفيفلستأنتأما.الأسئلة

يا.اسمعلدانييلقلت.يديهأظافرفيالنظريمعنكان.جيلإلىنظرت

أكنلم."الطبيبمراجعةمنليلابد.مريضأنابالفعل.يرامماعلىلسئت.أنت

بالحوار.التحكممنالوغدهذالتمكننمستعدا

؟.لندنفيطبيبإلىأهتديكيف:سألته.مرتبكا،مندهشابدا
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الجهادقلبفبماا438

..عامطبيبإلىالذهابتستطيعأنك.أفترض:متلعثماتمتم

01بريطانيامواطنالست!أنا

..مقيمأنكوتثبتعنوانكتقدمأنيكفيأنهأعتقداحسنا،

عندكهل.تساعدنيأنعليكسيتعين.بعدشقةفيمقيمالستأني"غير

؟.كذلكأليس،طبيبكعيادةعلىتدلنيأنتستطيع؟طبيب

فيمعينةاتجاهاتلييحددأنحاول.الانتمامامخبلادانييلبدا

تظاهرتأننيغير.ذلكالىوما،ضوئيةإشاراتثميسار،ثم،يمين:البداية

هوكانوفيما.ليخارطةيرسموراحالوصفعنفتوقفوالارتباكبالتشوش

فيالنظرممعنايزاللاكان.خاطفةبنظرةجيلرمقت،الخارطةعلىمتركزا

الخفيفة.ابتسامتهرؤيةاستطعتأننيإلا!يديهأظافر

يكنلم.الخارطةرسممندانييلانتهاءفورالاجتماعذلكمنخرجت

فيجديدفندقفياجتمعناوأناجيل.حالاأفضل،أسبوعبعد،التاليالاجتماع

ولكن.قذفهامنبدلاالأرضعلىحقيبتهوضعدانييلدخلحين.نفسهالحي

تغير.قديكنلمذلك،باستثناء،موقفه

جميععنتحدثنيأن"أريدك:قال.عينيهعلىالنظاراتووضعجلس

..أسبوعقبللكرؤيتيمنذفعلتهاالتيالأشياءوسائرفيهاكنتالتيالأمكئة

"هل."ساخراالأشياء"؟!!سائربتعنيهالذياما:سألته.استفزتنيغطرسته

فتاةكلعنفيه؟كنتمطعمكلعن؟أكلتهشيءكلعنأحدثكأنتريدني

السينماودورالمراقصفيقضيتهالذيالوقتعنغلمانا؟كانواربماأوقبلتها؟

شيء؟اكلتعرفأنتريد؟والبارات

..معرفتهأريدمابالتحديدذلك.نعم،:قائلاوأومأالخلفإلىدانييلمال
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القاعهة؟م!فو!إلهتسدلتكيفه

أعملفلنالشروطهيهذهكانتإذا.ذلكمنبشيءأخبركلناوأنا

01تملكنيلاأنت.عندك

الواضحمن.الكلامعنمحجماجيلبقي.ذلكبعدطويلةصمتفترةكانت

فيكان.كعادتهالزوايالمدويرالتدخلإلىيبادريكنلم.أيضامحرجاكانأنه

تماما.مثليالمهزلةهذهأماميصمدأنعليهتعين،الآنإنجلترا

الأشياءهذهمعرفةنريدانحن:قائلاردحينهدوءاأكثردانييلنبرةكانت

01أمنكأجلمن

كنتعندماأمنيضمانشولونكنتمهلللهراءاايا:انفجرت.الكيلطفح

علىأمنيضمانتمولونكنتمهل؟الألغاموأعطلالصواعقأفككأفغانستانفي

منحوسعربيكلتعتقلالشرطةكانتحيث،الباكستانفيحاجزكل

؟اآنذاككنتمأين؟يصادفونه

مقفلا.باتوفمهجحظتا،دانييلعينا

سأتولىأنا.الأمنعنالسخيفالهراءهذامنادعك:بعنفوانلابعت

01لنفسيالخاصةبحياتيوسأحتفظ.الخاصبأمنيالاهتمام

إلىجم!.قليلاإلاتضاءلتكددانييلوكاحةتكنلمالثالثلمائنافي

قدأكنلم،نجاحدونشقةعنبالبحثمشفولأكنتلأننيمنزعجاالاجتماع

منكان.أعتذراولكنهمايساعدانيأنودانييلجيلمنطلب!.واحدةعلىعثرت

ليلابدكانآخر.عاديشخصأيمنلتماما،وحديالشقةعلىأعثرأنالمهم

لي.غطاءتأمينمن

علىورماهبالصورمملوءامغلفاوسحبحقيبتهفييدهدانييلدسثم

أصحابها.منعرفتهمنعلىأدلهأنمنيوطلبالصوربنشرقام.الطاولة

943
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سبهادظبفيا044

العامونصفعاممضىقدكان.طارق،ياسين،أمينحكئم،أمي،:رأيتهم،نظرت

ذاتها.الصورأعاينكنتذاأناوهابلجيكا،غادرتأنمنذ

إلىينظروهويحملقكان.جيلإلىنظرت،عرفتهممنإلىأشيركنتفيما

حانقأ.كانأنهجبهتهعروقنبضاتمناقرأأناستطعت.بإمعانالطاولة

واثقةالبريطانيةالأجهزةتكنلم.أيضالهمخيبةكانتالممارسةأنأدركت

كان.حقيقتيلاكتشافاختباريفيالاستمرارعلىمصرةكانت"بالفرنسيين

لكلينا.مهيناالموقف

:قال.منيالبريطانيةالأجهزةبطلباتيخبرنيدانييلبدأالصورإزاحةبعد

نأنريدك.متطرفونإسلاميولطإنهم.عنهمالمزيدتعرفأننريدكأشخاص.ثمة

..لندنفيهناالصلاةغرفأووالمساجدالجوامعفيإليهمتهتدي

التيجوامعكمبقائمةتزودوننيلالماذا..مفهوم:قلت.أتوقعهكئتماذلك

منها؟.أبدأأنعلييتعين

بنفسك.تكتشفهاأنعليك.ذلكأفعلأنأستطيعلا..لا:برأسهدانييلهز

."سائحمجردكنتلوكماتزورهاأنتستطيعلا

علىيمضلم؟أبحثأينأعرفأنأنافييفترضكيف"ولكن:سألت

01واحدشهرسوىهناوجودي

منلكلابد.ذاتيا،وحدكتتعلمأنعليك.القصيدبيتهوتحديدا،"ذلك،

لمدانييلأنصحيح..الآخرينالعربمعأطولزمنيةفتراتتمضيةفيالشروع

تاع!يد.بكلىمحتملةكانتالتيالتاليةبالجملةيشيكانوجههأنغير،يكمل

01المقاهيفيالبناتمعالوقتإضاعةعن.توقف

للاتصالالرقمهذااستخدام"يمكنك:وقال،هاتفرقمدانييلأعطانيثم

تستعملهأنعليكيجبالذيالوحيدالرقمهوهذا.وأناجيلالاتتين:نحنبنا

01إنجلترافيوجودكخلال
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!عهة؟صفو!إوتسللتكيض

أنت؟.هاتفكرقمعن.وماذا:وسألتهجيلإلىنظرت

أنهاتضحأخيراتكلموحين.الحزنشديدبدا.ثوانبضعصامتاجيلبقي

يألديككانتإذاهاتفيرقمتستعملأنتستطيع:هـقالبمنايةكلماتهيختاركان

بالاتصالملزمافستكونهنا،عملكيخصفيماأما.تخصنيشخصيةمسألة

."دانييلمع

قتادةأبو

في.الجمعةصلاةلأداءباركريجنشىجامعإلىذهبتالتاليالجمعةيوم

علىالضوءتلقيالتيالعروضأنواعلجميعواجهاتسلسلةثمةكانتالداخل

تعبيرا!049قيالموقعاشترتقدتشيرتشلحربيةوزارةكانت.الجامعتاريخ

كان.البريطانيةالإمبراطوريةعندفاعاقضواالذينالهندلمسلميالشكرعن

إسلاميينأيعلىفيهالعثوريمكنالذىالمكانيكنلمهذاأنتماماالواضحمن

متطرين.

وثمةالفاخر،بالسجادمفروشةالأرضكانت،الداخلفي.كبيراالجامعكان

علىالمصلينسيلتدفققيماجلست.السقفمنمتدليةعملاقةثرياكانت

وحببالاستقامةالتحليأهميةعنتحدثالذيالإمامإلىاستمعواثم،القاعة

متطرفا.خطاباالكلاميكنلمالخير.عمل

التبرعوهوالزكاة،الإسلامأركانبثالثالإمامذكرنا،المحاضرةنهايةفي

كلفيجامعكلفي.خارجونونحنللفقراءبسخاءالتبرععلىحضنا.الإلزامي

لنمتطرفإمامأيأنغير.الزكاةعنيتحدثأنمنللإماملابدالعالمفيبلد

لصالحبالماليتبرعواأنجمهورهمنسيطلب.الفقراءإعطاءإلىيدعو

يتركونهمالذينوالأيتامالأرامللصالحكماالقتالجبهاتعلىالمجاهدين

وراءهم.
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الجطدقلبفي1442

واقفازكاةجامعكانثمة.البابنحوومشيتالصلاةأديت،المحاضرةبعد

منهبالقربمررت.الرسميةالإخباريةالنشراتألوانجميعطاولةخلف

بأوروبا،جامعكلىفي.عنهأبحثكنتماأعرفكتت.الجامعأمامإلىوخرجت

نشراتلبيعالجامعأمامواقفينرجالوجودمنلابد،الجمعةصلاةبعد

كانالذيالرجلإلىاهتديتالفورعلى.تلكأوالجماعةلهذءعائدةسياسية

نأاستطعت.تبرعاتهصندوقفيجنيهاعشرينودسدستالأنصارنشرةيبيع

شيئا.يقللمأنهغير،نظرهلفتأننيألاحظ

هويكنلمالمسلحةالإسلاميةالجماعةخاتم.الجامعأمامالنشرةقرأت

هيهيالنشرةكانتذلكعدافيما،بروكسلفييستخدمهطارقكانالذيذلك

الأرتال،القرىعلىبالهجماتمشيدةاحتفاليةموادثمةكانتكبير.حدإلى

الجنودعددعنإحصائيةبياناتمعجنبإلىجنبا،الشرطةومخافر،العسكرية

قبله.منعليهاالاستيلاءتمالتيوالذخائرالأسلحةوكمياتالجهادقتله!االذين

منكلفيالجهاديةالمعاركعنالتقا!يرمنسلسلةكانتالنشرةخواتيمونحو

على،بنظريورد،الأهمالجزءأنإلاوكشمير.،الشيشانبلاد،فلسطين

كان.القادمالأحديومندوةلحضوردعوةهناككانت.بالذاتالأخيرةالصفحة

.محاضرةسيلقيقتادةأبويدعىشيخ

يكونأنالأخيرشأنمنفإن،الشيخلهذامؤيدةالأنصاركانتإذا

منكان.المسلحةالإسلاميةبالجماعةعلاقةعلى،أعلمكنتفيما،بالضرورة

الطريق.لييفتحأنقتادةأبيشأن

يومنجتمعكتادائما"اليومذلكظهربعدلاحقاودانييلجيلالتقيت

سعيدين،كلاهما،،الرجلانكانالأنصار،نسخةعليهماعرضتحين.الجمعة

بدا.ماعلى
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1443القاع!ة؟صفوفهإليتسلثتكيف

منلتمكينيمناسبةطريقةستكونأنهاأعتقد.الندوةاسأحضر:لهماقلت

الجسور..إقامةفيالشروع

الناسيراكأنأريد.متواضعاابقولكن.تذهبأنيجبنعم:دانييلتدخل

".بعدكانأيمعالتحدثحذارولكن،هناك

خمسيننحوهناككاندخلتحين.المدارسإحدىباحةفيالندوةعقدت

جلهمالصدر.فيللمنصةالمقابلةالكراسيعلىجالسينسبقونيممنرجلا

ثلاثةثمةوكانبدأتقدالندوةكانت.غربيةملابسوفيالذقونحليقيكانوا

العريية.باللغةالكلاميتبادلونالغرفةأمامرجال

عرفتهأننيإلاقبل،منقتادةأبيصورةرأيتأنليسبققديكنلم

إدارةعنالمسؤولهوكاقأنهالواضحمنةالهالةمنبنوعمحاطاكان.مباشرة

الزييشبهزيفيكان.الانمنأكرشكانأنهإلا،ثلاثينياتهفيكان.الحوار

البيانمننوعاإلاالملابستكنلم.أفغانيايكنلمأنهمنالرغمعلى،الأفغاني

.الجهادلأرضولاءهيستعرضكاق-السياسي

لم.الاطلاعواسع،جداذكيأنهلياتضح،قتادةأبيكلامإلىإصغائيمع

صحةحولالحواريقودكانأنهإلاالعريية،باللغةشيءكلاستيعابأستطع

أفرادوكانوالآخر،الحينبينيساهمانكاناالآخران(.)النبويةالأحاديثبعض

كانواأنهملهجتهممنأميزأناستطعتوقد.أيضاأسئلةيطرحونالجمهورمن

أيضا.الباكستانيينبعضوجودمنالرغمعلى،بأكثريتهموجزائريينمغاربة

الوحيدالشيءلعل-صارمنحوعلىخالصة)أكاديمية(بحثيةالمناقشاتكانت

الأنصار.نشرةفيمعلنةكونهاهوتخريبيةالندوةجعلالذي

احسب:معناهماقائلاشريفاحديثاوأوردقتادةأبووقف،الندوةانتهاءبعد

)جلاللهإن:قالأنه(السلام)عليهالنبيعنعنه(الله)رضيهريرةأبيرواية
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الجطدظبفي414

ختمثم."عليكأنا()سأتصدقأنافسأنفق،آدمابنيا)تصدق(أنفق:قالوعلا(

كما،للمجاهديناستطاعتكغقدرتتبرعواأق.أرجوكائلا:الندوةقتادةأبو

01وراعصمتركوهمالذينوأيتامهموأراملهملأسرهم

نسخةوحملت،الخروجعندال!تبرعاتصندوقفيجنيهاخمسيندسست

إلىدعوةثمةكانتالنشرةفي.البابمنقريبةطاولةعنالإعلاميةالنشرةمن

الحلقةكانت.الجهادلموضوعالدينرجالمنوثلاثةقتادةأبيمعمناقشةحلقة

الريشاتمركزباسميعرفمكانفينفسهالأسبوعمنالخميسمساءستتم

.للشبابالأربع

الايلعالريش

استغرققدالأمركان.شقةعلىبالعثورأخيراوفقتأسابيعبضعةبعد

أحد،يومكلىالصحففيالإعلاناتاستعراضعلىدرجت.الأسابيعمنعددا

في.مؤجرةباتتالشققبأنتشيدوماكانتبهاأتصلكنتالتيالأرقاح!آنغير

هوالمترو،محطاتإحدىخارجللإعلاناتلوحةفيإعلاناوجدت،المطافنهاية

منزلفي،غرينكنسالفيالآنفيهاأعيشالتيالشقةإلىقادنيالذيالإعلان

برتغالي.تكسيسائقإلىملكيتهتعود

ماريلبون.إلىغرينكنسالمنبيكرلوخطقطارركبتالجمعةتلكفي

باتجاهومشيتالإعلاميةالنشرةصفحاتإحدىعلىالمرسومةالأسهمتبعت

لحقته.أفغانيزيفيقليلةبخطواتيتقدمنيرجلارأيت.باركريجنتس

علىتدلنيأنتستطيعهل،الأخأيهاعليكم.السلام:قائلاالنشرةعليهوعرضت

؟.العنوانهذا

بلكنةبالإنجليزيةتكلم..هناكإلىذاهبأيضاأنا.أغياالسلاماعليكم

قوية.أفغانية
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كهـ3االقاعهة؟ععوفجمىتسلتتكيفه

يقللاماهناككان.ودخلناروسمورجادةفيكبي!رآجريمبنىإلىقادني

السلة.لكرةملعبأرضفوقالمفروشةالصلاةبسطعلىمتربعينرجلا015عن

الرجالإلىانضممتعدتوحينلأتوضأفنزلتسفمعلىالأفغانيدلني

الملعب.فيالآخرين

هنودبضعةأيضاورأيت.أفريقياشمالمنجلهمحوليمنالوجوهعاينت

غير،عاديةملابسيرتدونكانواالرجالأكثر.الزنوجمنحفنةمعوباكستانيين

السروالمنمؤلفةأفغانيةأزياءفيكماجلابيبفيعددالاحظتأنني

الأوسطالشرقمنكانواالأفغانيالزيمرتديمنكبيراعدداأنإلا.والقميص

.أفغانستانمنلا،أفريقياوشمال

آلةثمةوكان،الغرفةصدرفيمنصوبةمنصةعلىرجالثلاثةهناككان

أحدكانوآخر،قتادةأباكانالرجالأحد.مواجهتهمفيمركبةفيديوتصوير

الثالثأما.الأسبوعمنسابقوقتفيالندوةفيمعهكانااللذينالدينرجليئ

عليه.أتعرففلم

عليكم"السلام.وسكونبهدوءالجميعفجلسالجمهورإلىقتادةأبوأومأ

اللهرسولعلىوالسلاموالصلاةالرحيمالرحمناللهباسم.وبركاتهاللهورحمة

01وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدنا

الحمدالدعاء.أوالصلاةيتلووهووعميقاصافياقتادةأبيصوتكان

رسوله.علىوالبركاتوالسلامللهكلهوالشكر

امرأةولووقعتإذاقال.الجهادواجباتعنيتكلمقتادةأبوبدأثم

طولفيمسلمكلومسؤوليةواجبمنفإنالكفار،بأيديرهينةواحدة)مسلمة(

مستوياتقائمةيوردتابعثم.تحريرهاسبيلفييجاهدأنوعرضهالعالم

وجهاد،اليدجهاد،المعرفةجهاد،اللسانجهاد،القلبجهاد:المختلفةالجهاد
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الجهادقلبفيا6!

أشكالسائربينوالأنبلالأشرفكانالمسلحالجهادأقبوضوحبينوقد.السيف

لتلكمطابقةشبهكانت.يستخدمهاقتادةأبوكانالتيباللغةفوجئت.الجهاد

مسجدإلىبالذاكرةعدتخاطفةللحظة.المعسكراتفيسمعتهاقدكنتالتي

بيناذلوفالتمييزإلىانتقلقدقتادةأبوكان،الانتباهإلىعدتوحين.خالدان

ثانية.ناحيةمنالهجوميوالجهادناحيةمنالإلزاميأوالدفاعيالجهاد

بقيالذيالجمهورأنفلاحظتالجزائر،عنيتحدثقتادةأبوراحثم

فتحإنوما.يتهامسونكانوابعضهم.أصواتايصدربدأالنقطةهذهحتىصامتا

إلىالرجالمنقليلغيرعددبادرحتىللمناقشةالأسئلةتلقيبابقتادةأبو

جهادالجزائرفيالجهادهل.جداومباشرةصريحةأسئلةطرحوا.أيديهمرفع

الإسلاصيةالجماعةصففييقفونلاالذيالمسلمونهكفرض؟،إلزامي

أساسا؟مسلمونهمالمسلحة

،الكلامإعطاءعلىحرصأنهغير،بنفسهالأسئلةأكثريةعلىقتادةأبورد

وقد.الأولىالندوةفيكانالذيذلك،بجانبهالجالسرللرجلوالآخر،الحينبين

الوليدأبوكان.قتادةأبيمنالنقيضعلى.الوليدأبوباسمقتادةأبوقدمه

عرييةملامحوذاقتادةأبيمنالسنفيقليلاأصغربداوقد.جدأناحلا

ضحة.وا

مباغتنحووعلى.الأسئلةإلىأجوبةقدمحينصوتهإلىباهتمامأصغيت

حولهمنالجمهورصارحينحتى.المعسكراتفيهذاالوليدأبوكان:تذكرت

إذامالأرىجديدمنقتادةأباعاينتثم.موزوناهادئا،صوتهبقيانفعالا،أكثر

لصوتهكان.مختلفاكانمزاجه.الأولانطباعيفيهذاعنغفلتقدكنت

ليسبقلمقتادةأباأنالمؤكدمن.النعومةمفرطوجههوكان،للحركةأوسعهامش

.الإطلاقعلىمجاهداكانأنله
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؟القاعدةصفوفباتسلتتةكيفه

المناسبتينفيجرىماعلىوأطلعتهما،التاليالمومفىودانييلجيلالتقيت

الأربعالريشمركزفيمتطرفينهناكإنلهماقلت.قتادةأبافيهمارأيتاللتين

بأنأبلغتهما.ا!لعسكراتفيتدربأنلهسبققدكانالوليداباوإنللشباب

المسلحة.الإسلاميةالجماعةحولداريومينقبلكلهالحوار

لقائنافيقالهقدكانمادانييلكرر.عمليعنراضيينالرجلانبدا

.الآنبروزيعدمضرورةمؤكدا،السابق

قالوااهل:واحدسؤالسوىالاجتماععنعلييطرحلمهذادانييلأنغير

إنجلترا؟؟مهاجمةعنشيئا

المال

الجمعة،صلاهلأداءالتالياليومفيالأربعالريشإلىأخرىمرةذهبت

فيونقاشاتمحاضراتكاتتثمة.ذلكبعدجمعةبعدجمعةالذهابوكررت

أبوكانالدوامعلى.أيضاأحضرهاكنتماوكثيراالأسبوعخلالأخرىأماسي

بداوقداللاهوتعنيتحدثكان.جدأواسعاطلاععنتنمعروضايقدمقتادة

كان.سهلةالمحاضراتتكنلم.الإسلاممنكثيرةجوانبعلىمطلعأنهواضحا

الجمهور.منالتطلبكثيرقتادةأبو

الجمعةخطبةويتلو،الوقتمعظمقتادةأبيبجانبيجلسالوليدأبوكان

إعادةعلىللمساعدةالصلاةبعدأتخلفكنتحين،أحيانا.كتتادةأبيغيابفي

المتراكمةالأمواليعدانالوليدوأباقتادةأباأرىكنت،الصلاةلممجاداتترتيب

ويأخذالنقديةالأوراقيحزمالوليدأبوكانالانتهاءوبعد.التبرعاتصندوقفي

معه.الرزمة

.جدافائقةبعنايةالأربعالريشعلىيترددونكانواالذينالرجالدرشت

ممنضئيلةغيرأعدادأيضاكانهناكأنغير،السنصغارمنكانوابعضهم
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الجهادظبفيا48

جيداالقرآنعلىمطلعينكانوا؟متعلمننبدوا.والأربعينياتالثلاثينياتفيههـا

يتكلمكانقتادةأباأنالواضحمن.باهتماموالمواعظالخطبإلىيصغونوكانوا

إليهم.بالنسبةمفهومةلغة

الأشياتجميعلاحظت.الأربعالزيشفيالمتطرفينمنعددوجودليتبين

فيالرجالهؤلاءطريقة:سنواتقبلالمغربفيعنهالقننيقدحكيمكانالتي

أسلوبهها،الصلاةأداءفيطريقتهم،الصامتةالصلاةلشفاههم،الدائمالتحريك

فوقدائماتبقىكانتالتيسراويلهم،أمامهمالأرضعلىأنظارهمتثبيتفي

الكاحل.

المشيةكانت.صثئيتهم:أيضااخرشيئالاحظتمنهمجداقليلعددولدى

الرجالهؤلاءدرستوحين.ذاتهاالمعسكراتفيرأيتهاأنليسبقالتيالخفيفة

العيون،الهادئةالأصوات-أيضاأخرىأشياءلاحظت،التدقيقمنأكبربقدر

تحتها.الداكنةالدوائر،الثابتةالفولاذية

يسألاننيوكاناوجيلدانييلألتقيكنت،الصلاةانتهاءبعد،جمعةيومكل

أبويقومهل:المراتمنعدداذاتهاالأسئلةبطرحدانييلقام.الأربعالريشعن

مهاجمةعلىأتباعهيشجعهلإنجلترا؟داخلالجهادعلىالناسبتحريضقتادة

البريطانية؟أوالأمريكيةالأراضي

فيقتادةأبياسمسمعتقدكنتإذامامعرفةوجيلدانييلأراد

أبابأنمقتنعاكنتإذامايعرفاأنأرادا.أفعللمبأننيوأفدتهما،أفغانستان

.لا:لهماقلت.المعسكراتإلىلإرسالهمأشخاصتجنيدعلىعاكفاكانقتادة

فيكانواأنلهمسبقالأربعالريشفيرجالاهناكأنالواضحمنأنغير،أعلم

حياةأنحقيقةتكرارعلىدأبقتادةأبابأنذكرتهماوقد01التدريبمعسكرات

مسلم.أيإلىبالنسبةوالأنبلالأسمىالرسالةهيالجهاد
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ا!اع!ة؟صفوفبىتسلثتكيف

تضيعأناإياك:يقدمهاوهوقائلا،خليوياهاتفادانييلأعطانييومذات

01أضيعهلن..اطمئت

تكوقأنعليك.أقولهما.أعني:يقولوتابعبالهاتفممسكادانييلبقي

كلمعكوجودهمنتيقن!مكانأيفينسيانهحذار.هذاعلىالحرصشديد

؟"مفهوم،الوقت

بعد.لإفلاتهمستعدايكنلمولكنهالهاتفلأخذيديمددت...مفهوم

أحدإلىأخذهاحذارمغصهوم؟إلي،هاتهتعطلإذاا:كلامهدانييلواصل

11شبيهةمحلاتأيأوالإلكترونيةالأجهزةمحلات

يكنلم.موصولاالهاتفكان:القصةفهمت.عروقيفييغليالدمبدأ

الحقيقة.فيللأمورطرحهفيجداحاذقادانييل

كلفيمنهاأكوام.الاجتماعاتإلىمعهالصوربجلبدائمايقومدانييلكان

شخصأيإلىوالإشارةاستعراضهامنيويطلبالطاولةعلىيدلقهاكان.مرة

عليه.أتعرف

الأربع.الريشمركزخارجملتقطةكانتالصورجللأن،كثيرينعلىتعرفت

فيسألنيرأيتههـاأنليسبقكانالذينالرجالإلىأشيركنتفقدوبالتالي

دانييلكان؟منهمأيعنشيئأأعرفأكنلم.منهمكلحولمعلوماتيعندانييل

عنيسألنيكانثم.علاقاتبناءفيالشروعوعدمالهدوء،التزاممنيطلبقد

كنت؟بنظركمتعصبايبدوذلكهلللنظر؟لافتالرجلهل.العامةانطباعاتي

كثيرةصفحاتدون.مراقبتهتشديدينبغيمنلهأحددفكنتأميزكيفأعرف

.الملاحظاتمن

ك!9ا
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الج!ادظبفيا045

أزودهوأنزبيدةأبيمعأتصلأنمنيوجيلدانييلطلبجمعةيومذات

رفعبهزودنيقدالأخيركانالذيبالرقماتصلتعندما.الخليويهاتفيبرقم

راغبإننيلهقلت.صوتهأتذكرلم.الأشخاصأحدالآخرالطرففيالسماعة

."المغربيإمامأبو:لهقلت.اسميعنفسألنيزبيدةأبيمعالتكلمفي

.إمامأبا،عليكمالسلام0.الخطعبراخرصوتجاءثم،خشخشةثمةكانت

الذيالرجل،الكرديسعيدأباالمتكلمكان؟.الأخأيهاحالككيف.سعيدأبوأنا

صوتي.بسماعسعيدابدا.دارونتاإلىرافقنيقدوكانبيشاورفيالتقيتهكنت

أنت؟احالككيف!لله.الحمد:أجبته

كان-سعيدأبوأي-أنهإلا،هناكيكنلمزبيدةأبابأنسعيدأبوأبلغني

الهاتف.رقموأعطيتهلندنفيبوجوديأفدتهإليهرسالتييمررأنيستطيع

.استقراريفوربعنوانيزبيدةأباسأوافيكنتإننيلهقلت

دانييلأنأعتقد.المكالمةأنهيتعندماالانفعالشديديوجيلدانييلبدا

جداثميناأكونأنعلىقادروأننيزائفا،ولستحقيقيأننيأيقنقدأخيراكان

إليه.بالنسبة

بعضإلىبحاجةوسأكون.بريديصندوقاستئجارإلى.سأبادر:لهماقلت

..زبيدةأبيإلىبرقيالإرسالهالمال

اماذا:دانييلسأل،مصعوقينبدوا.الابتسامعنالرجلانتوقف،بغتة

الكامنالسببهوذلك.زبيدةأبيإلىالمالمنمبلغاأرسلأنعلي.يتعين

ابنكانماجديدمنأشرحرحتثم."المصرفيالحساببرقمليتزويدهوراء

مالاأرسلأنمنيمتوقعاكانبدارونتا:الأخيرةالليلةفيليقالهقدالشيخ

أوروبا.إلىبإيفاديقيامهمأسبابأحدذلككان.للجهاددعما
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451االكاعهة؟ضو!إلىتسلقتكيفه

هؤلاءإلىمبالغأيإرسالنستطيع.لا:دانييلقالالهمسإلىأقرببصوت

موافقأ.جيلأومأ..ممنوعذلك.الناس

قلتللتوإذن؟،غطائيعلىأحافظأنتتوقعاننيوكيفاحسنا،:سألتهما

أننيمن،بالطبع،واثقونهم.خليويهاتفوعنديلندنفيأقيماننيلهم

،الخطرةالمواقفجميعفييورطاننيكانا.كليهمامنغضبت01مالالهمسأرسل

.مخاطرةايعلى،كلاهما،يفدماأندون

بهدوءوتكلمجيلتنحنحالآخر.إلىأحدهماثم،بصمتإليالرجلاننظر

آخر؟اوقتفيالأمرهذاعننتحدثلا!لماذا:قائلا

رساله

مستوىأنألمسأناستطعتالأربعللريشالأولىالقليلةزياراتيخلال

الحربموضوعتاع!يدمنيزيدونكانواالجمهورمنأفراد.صاعداكانالتوتر

الإسلاميةالجماعهكانت"ميدانيامتصاعدةالأهليةالحربكانتالجزائر.في

بل،كاملةعائلاتيقتلونبدؤوا.باطرادعدوانيتهامضاعفةعلىدائبةالمسلحة

في.مشروعاهدفاكانالجماعةيدعملامنكل.واحدةدفعةبأسرهاقرى

فيهأوقفواحاجزاوأقامواالشرطةبزيالجماعةأعضاءتنكرالمحطاتاحدى

ستينمنأكثر-آخرهمعنالجميعرقابحزوا.بالمدنيينملآنتينحافلتين

،أخرىمناسبةفي.والمسنين،الأطفالالنساء،منعددذلكفيبمن،نسمة

،للصلاةالمجتمعينالآخرينوجميعالإمامامام.الصلاةأتتاءمسجدااقتحموا

،والبلطاتبالخناجررجالأربعةرؤوسبقطعقاموا

للنظامالوحيدةالشرعيةالمعارضةنفسهاأعلفقدالجماعةكانت

مواصفاتوتحديد،الشريعةفرضعلىقادرةكانتالجماعةفقط.الدسكري

مباشرةالزكاةدفعإلىيبادرلامنكل،الصلاةيقيملامنكل.الحقيقيالمسلم
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الجها،ظبفي5214

مرتذين،كانواهؤلاءكل-حجابدونالمنزلتفادرامرأةكل،الجماعةإلى

.يومبعديوماالطالبانمعتماثلاتزيدالجماعةكانت.الإعداميستحقون

،الجزائريونكان.الأربعالريشفيالجماعةحولكثيرةأسئلةثمةكانت

كانواالتيالتقاريريصدقونيكونوالمكثيرون.والانفعالالهياجشديدي،بالطبع

هذهيقترفكانالجزائريالجيشأنيعتقدونكانوا.الصحففييقرؤونها

المسلحة.الإسلاميةالجماعةعلىالشعبلتأليبالشنيعةالفطاعات

(.)الفقهاللاهوتمسائلعلىاهتمامهمركزاقتادةأبوبقيدائما،كعهده

بالكلامالخطبةبدأبكثير.المألوفمنأطولكانتخطبةألقىجمعةيوموذات

نإقال.والحديثوالسنةالقرآنمعرفةعلىالمتوفرينالعلماءا1،الدينرجالعن

.البدعأهلضدالحقيقيالإسلامعنالدفاعهوالدينرجالدور

عنتحدثأنهإلا،البدايةفيمباشرةالجماعةذكرعلىقتادةأبويأتلم

الحقيقي.الإسلامدائرةخارجماجماعةأوشخصإعلانمفهومالتكفير،مفهوم

تصدرأنيمكنلاالتكفيرفتوىأنقتادةأبوبين.بالإعدامحكمأعمليا،،وعده

ليسوا؟حدودهمتجاوزواقدالجماعةأفرادإن.الاطلاعواسعيفقهاءعنإلا

بوضوحقتادةأبووأعلن.الحقيقيونالمسلمونهممنإقراريستطيعمنوضعفي

كلفيالعلمانيةالأنظمةلإطاحةبالعملشرعأمكلفمسلمكلبأنإليمانهكامل

في،الإطلاقعلىحق،صاحبةتكنلمالجماعةأنأيضاأضافولكنه.مكان

آخرلن.مسلمينكتتل

تزايدألاحظأناستطعتأننيغير،باهتماميصغيظلالجمهورأنصحيح

حالةأيعلى،الجميعأعنيلا.الخطبةتواصلمعالجزائريينبعضغضب

أبوأعلن،الخطبةنهايةفي.يسمعونهكانواماعلىموافقينيومئونظلواالبعض

أهلمنبوصفهمدانهم.المسلحةالإسلاميةالجماعةمعصلاتهبترعلىقتادة

بدعاء.الخطبةأنهىثم.البدع
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1433!عدةة!وفإلىتسلككيض

حولتحلضتالرجالمنمجموعة.للمغادرةنهوضنالدىشديداالتوتركان

يتجادلوقإخوةأرىأناستطعتالأخرىالأمكنةوفيالوليد،وأبيقتادةأبي

باللغةكتبلمنشورنسخايوزعكانرجلاصادفتخرجتعندما.بينهمفيما

الأنصار.معلعلاقاتهقطعهرسميايعلنقتادةأبوكانالمنشور،في،العريية

كما.النشرةأعطيتهما،اليومذلكظهربعدوجيلدانييلالتقيتحين

منيطلبا.سعيدينوكانا،البريديالصندوقأمرتدبرتقدكنتبأتنيأبغلتهما

وكررا،المالعنجديدمنسألتهما.بالعنوانوتزويدهزبيدةبأبيالاتصال

لاحقا.الموضوععنبالكلاموعدا.منهوالهروبالسؤالمراوغة

مسن.رجلمنالردجاء،المرةهذهزبيدةأبيهاتفأرقامنقزتعندما

رسالةأيتمريرعرض.موجودايكنلمزبيدةأباأنليوقالاسميأعطيته

البريد.صندوقعنوانفأعطيته

؟.لندنفيأنتا:المسنالرجلسأل

..هناأقيم.انعم

قدأكنلم.بالسؤالفوجئت؟اقتادةأبويدعىشخصاتعرف.هل:سألني

.أفغانستانأوالباكستانفيقتادةأبيباسمسمعت

01أسبوعكلأراه.عرفهآ."بلى:جبتأ

اللهعبدالأخمعبالاتصالتوصيهأنأرجوكمني!رسالةإليهتوصل.لشك

01مهمالأمرإنلهقل.الباكستانفي

بماوجيلدانييلأخبرتعندما.المكالمةوأنهيتالرسالةإيصالعلىوافقت

.جدامسرورينكاناحصل،قدكان

قديكنلم.الصلاةانتهاءبعدقتادةأبيمناقتريت،التاليالجمعةيوم
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الب!ا،ظبفيا454

لموافاتهوحدهبقيأنإلىوانتظرتقبل،منمعهتكلمتأنقطليسبق

؟االرسالةأعطاكامن:سألني.البدايةفيمتفاجئابدا.بالرسالة

01الباكستانفيااخ:أجبت

شفة.ببنتينبسلمالاثنيننحنمناأيأأنعيرلثواننظراتناتشابكت

رأيت،ودانييلجيلمعالاجتماعمكانالىوصلتحين،أسبوعيننحوبعد

دولار.ألففيهكان.مفلفاالطاولةعلى

دانييل.قال!طلبتهالذيالمبلغ.انه

ساحةقربللسياحعملةتبديلمكتبإلىذهبت،اليومذلكظهرلبعدلاحقا

قدزبيدةأبوكانالذيالمصرفيالحسابإلىبرقياالمبلغأرسلتالأغر.الطرف

برقمه.زودني

بعدأخريينمرتينالباكستانإلىللإرسالنفسهالمبلغالأجهزةأعطتني

ممارسةعلىأجبرأكنلمأننيغير،الماللالتماسأضطركنتالدوامعلى.ذلك

الأولى.المرةفيفعلتكماالضغط

حمزةأبو

الإسلاميةالجماعةعنإعلانهصدوربعدقليلاقتادةأبيجمهورتقلص

كانواالباقينأنصحيح.المجيءعنكفواالجزائريينبمضأنلاحظت.المسلحة

الإسلاميةالجماعةتصرفاتويناقشونالجزائر،عنيتحدثونيزالونلا

نأالواضحمن.توترأأقلكانتالأربعالريشاتفيالأجواءأنغير،المسلحة

المجيء.عنكفواقد،ببساطةكانوا،غضباالأشدالأعضاء

منشوراأحدهمناولنيالجمعأيامأحدظهربعدالمركزمنخروجيلدى

هناكسيكونانالوليدوأبوقتادةأبوكان.التاليالأسبوعفيحوارإلىدعوةفيه
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ا!اعهة؟م!وفإلىتسللتكيفه

ليسيققديكنلم.محمدبكريعمروالشيخحمزةأبو:آخريندينرجليئمع

الصحففيكانلأنهعمرالشيخعنأعرفكنتأننيإلا،حمزةبأبيسمعتأن

كبرىمسيرةتنظيمحاولقدكانأشهر.بضعةقبلالتلفزيونشاشاتوعلى

البريطانية.الحكومهقبلمنمنعقدكانولكته،لندنقيللمسلمين

يسبقلمالتيالنائيةلندنأحياءفيكانتأنهامعالندوةإلىالذهابقررت

أتوجه.كيفأعرفلم،الأنفاقمترومحطةمنخرجتحين.فيهاكنتأنلي

فيرأيتهماأنيوتذكرتنفسهالوقتفيالمحطةمنخارجينشابينرأيت

علىقادرينكاناإذاعماوسألتهماالمنشورعليماعرضت.الأربعالريشات

بوسعناوكاننفسهالمكانإلىيذهبانكاناإنهماكائلاأحدهمافبادرني،توجيهي

معا.نمشيأن

وأطولالآخر،منالسنفيقليلاأكبرأحدهما.جزائريينكاناكلاهما

الصغيرةالأشياءجملةكانتثمة.الجماعةمنكانا،كليهما،أنهماليتبين.أيضا

جينزسروالييرتديانكاناكلاهما:الآخرينالمسلمينعنللمتطرفينالمميزة

علىالتزلجقبعاتمناتتتينيعتمرانكاناكماالكواحلفوقماإلىمكفوفين

.الخارجفيدافئاكانالجوأنمنالرغم

سمير.باسموالاخرخالدباسمنفسهالأطولقدم.إمامباسمنفسيقدمت

.جزائريأصلمنفرنسيينلاجزائريينكاناأنهماوأدركت،الكلامبدأنا

الكلاممفضلينأنفسنافوجدنا،بائسةكانتالفرنسيةلفتهمالأنهذااكتشفت

بالعربية.

أين؟اامن:خالدسألني

01المغرب.من

جئت؟اأينمناقصد،.لا،:وقالابتسم
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البهـا،ظبفبما456

."بلجيكا"من:لهقلتثمبرهةصمت

؟اغادرتلماذا.بلجيكافيكثيريناعرفأناا.صحيح:قالالانشراحبادي

إخبارهأستطيعكنت.خياراتيبرؤزقفت،الثانيةمنجزءعلىيزيدلافيما

معالفوريةالمصداقيةمننوعاذلكيكسبنيأنتماماممكن.وياسينأمينعن

بالطبع،كان،ثمةبيشاور.فيالشيخابنمعحصلقدكاقكما،الشابينهذين

اكتشافعلىقادرينوباتاوياسينأمينمعتحدثاقديكوناأنضعيفاحتمال

تردد:دونالتفسيرإلىفبادرت،بنظريوارداالاحتمالهذايبدلم.حقيقتي

؟اوياسينأمينالأخوينتعرفهل.أفعلأنعليتعينلأنهاغادرت

مندهشا.خالدقال01بالطبع،انعم

حصلتعندماعنيتبحثالشرطةكانت.معهماالأنصارفيمنخرطاكنت

01البلدأغادرأنعليفتعينالحملة

السعادةبالغيبدواةشكعلامةأيسميرأوخالدمنأيعلىيبدلم

أصدقاء.سنصبحكناأنناأيقنتعندئذ.معيلالتقائهما

شديدرجلاكان.الأولىللمرةحمزةأبافيهرأيتالذياليومهوذلككان

نأاليمنىليدهينبغيكانحيث.يدينوبلا،واحدةعين:الشكلحيثمنالفرابة

بقرصان.أشبهبدا.فضيبكلابمنتهيةغريبةاصطناعيةذراعثمةكانتتكون

دارونتا،فيعنهحدثنيقداللهأسدكانالذيالأخإنه:تذكرتدقائقبضعبعد

ذهلت..النيتروغليسرينإعدادأثنافيبترايديهنسفالذيذلك

شيئايعرفيكنلم.يتكلموهوحمزةأباسمعتأنبعدذهوليوتضاعف

فيتخرجشخصإلىبالنسبةغريبابداأمروهو)الضقه(،اللاهوتعن

بداأنهغير،الحماسةمفرم!الصوتعاليكان.التدريبمعسكرات"أكاديميات"

الجماعةعنالدفاعيحاولكان.الاطلاعحيثمنالضحالةبالغأيضالي
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ا!اعهة؟ضوفهإلىت!للتكيفه

بداماعلىيكن،لمانهغير،الإسلاميالشرعمنطلقاتمنالمسلحةالإسلامية

قتادةأبيمنكلإلىبالنسبةواضحاالأمركان.عنهيتكلمكانمايعرفلي،

ساقهاالتيالحججمنواحدةكلعلىالإجهازفينجحا.أيضاالوليدوأبو

طرحعلىحمزةأباساعدوقداطلاعاأكثرمحمدبكريعمركان.كاملاإجهازا

قضيته.عنوالدفاعفكرته

باحثاقتادةأبوكان:شديدبوضوحأمرينمستوعبااللقاءذلكمنخرجت

أديماغوجي(.مضفلدجالمناكثرحمزةأبويكنولم،حقيقيا)أكاديميأ(

منكبيرأقدراأبديا،حمزةابيمعالحوارعنوجيلدانييلحدئتحين

دهش،حمزةأبيعنقالهقداللهاسدكانبماأخبرتهماوحين.الرضى

يفككوهويديهفقدقدكانأنهيزعمكانحمزةأباإنقالا.واستمتعاالرجلان

.أفغانستانفيالقتالجبهاتإحدىفيأرضيالفما

إخبارهمابعدولاسيماوسمير،بخالدكبيرااهتماماوجيلرانييلأبدى

المستعارةالأسماءمنكاناالاسماقفهذان.وياسينبأمينمعرفةعلىكانابأنهما

نأ،أنافعلتكما،وجيلدانييلأدرك!جرائدأيفيواردينيكوناولمبالطبع

المسلحة.الإسلاميةبالجماعةالصلةوثيقييكوناأنيجبوسميراخالدا

أكثر.منهماالاقترابعلىبالعملأوصياني

إلاأجدلمولكنني،وجيلدانييلمعالعاديلقائيإلىذهبت،جمعةيومذات

منطلبقدكانبأنهأخبرنيالفرفةإلىذاهبانونحنالمصعدفي.هناكالأول

لاجتماعاتتا.الحضوردائمجيلكان؟فوجئت.اليومذلكفيالمجيءعدمجيل

دانييلإلىالتفت.فاخرةغداءوجبةعليهامائدةوجدناالغرفةدخلناحين

تفسيرا.ملتمسا

."دقتقدجديدةبدايةساعةأنأعتقد.سارةبدايهنبدأالم:قال
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الجهادقلبفيا458

أشياءيعرفكانممتعاةكان.الساعاتمنعددااليومذلكفيتحدثنا

للمرة.أيضأحياتيعنسألني.الإسلامعنيكنلموان،السياسةعنكتيرة

بعدبكثيرأيسرعلاقتناباتت.بيدهمخلبمجردأكنلمبأننيشعرتالأولى

ذلك.

صيكثمين

لإثباتيونطرا.باطرادوسميرخالدمعأقضيهالذيالوقتمنأزيدكنت

إتيانيبعدالمسلحةالإسلاميةالجماعةيخصفيماالمصداقيةمنكبيراقذرا

كاملة.بصراحةمعييتحدثانكانا،كليهما،فإنهما،وياسينأميناسميذكرعلى

صموتاسميربقيحينفي.الكلاممعظميتولىكانالذيهوخالداأنإلا

.جرأةالأكثرلصديقهومذعنا

فرنسافيعنهتبحثكانتالشرطةأنخالدأخبرنيطويلةغيرفترةبعد

فوبرتالفيعاشحيثألمانيا،إلىفرقدكان.5991صيففيالتفجيراتبعد

إلىالهجرةفقررقال،كماأيضا،هناكبالأمنيحسلمأنهغير.قصيرةفترة

.إنجلترا

كانواألمانيافيالموجودينأصدقائهبعضبأنخالدأخبرنيالأيامأحدفي

أنهمغير.الجمعةصلاةلأداءالأربعالريشاتإلىسيأتونوكانواللندنزيارةفي

إلىنصغيوأناسمير،خالد،:فجلسنا،الصلاةبدءرغمبعدوصلواقديكونوالم

الوليد.أبيخطبة

أيضاأناالتفت.الباحةبابنحورأسهيديرخالدارأيتدقائقبضعبعد

تذكرت-الفقريعموديعبرتباردةقشعريرة.المدخلفيرجالثلاثةفشاهدت

قادراأكنلمفإننيأعرفهأننيأعرفكنتأننيمنالرغموعلى.الرجالأحد

الحقيقية.هويتهعناللثاماماطةعلى
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القاعهة؟م!وفهمهتسل!تةكيف

هذافيالنظربإمعانأنااكتفيت،أصدقائهمنحووسميرخالدانطلقفيما

جينز،سروالمعسوداءجلديةسترةيرتديكان-الملبسرشيقكان.الرجل

بأنييراودنيظلشكاأنغيرتمميزه،عنعاجزابقيت.رياضياحذاءوينتعل

قبل.منأيتهراقدكنت

الفترةخلال.دميفيبالأمرأحسستخطرةبشيءيشيالرجلكان

كثيركنت.الرجلتذكرأحاولوأنابسرعةيدورعقليبقي،الخطبةمنالمتبقية

معين،نحوعلىمهماكانالرجلهذاأنأعرفكنت.وصولدونولكنالقرب

عنه.بنفسيأنأىأنعليوأن

بسمير،طريقيفي،مررت،الصالةمدخلنحواندفعت،الصلاتانتهاءمع

ومشيتالرجلعلىاخيرةواحدةنظرةألقيت.عجلعلىوودعتهماوخالد

أوصانيقددانييلكانشيءعلىأقدفتعندئذ.الشارعإلىذلك،بعد،خارجا

الأربعالريشاتأماممن،الخليويهاتفيعبربهاتصلت:أبدأعليهأفدمألا

غير،الشكوكإثارةشأنهمنبأنلمعرفتههذامنحذرنيقددانييلكان.مباشرة

اجتماعناموعدحلولحينإلىالانتظارعلىقدرتيعدممنمتاع!داكنتأنني

وعاودلدانييلرسالةتركت.الرجلهذاعنأخبرهكياليومذلكفيلاحقا

.مباشرةالاتصال

رجالكعليهيطبقأنيجب.الأربعالريشاتفيشخصدانييليااهناك،

خارجالملتقطةالصورمنكبيراعددأرأيتقدكنت..مباشرةلهصورةويلتقطوا

قريبين.مصورينهناكبأنيقينعلىجعلنيمماالأربعالريشاتمركز

؟ايكوناومن:دانييلسأل

وهوذلك،معقبل،منرأيتهأنليسبق.بدقةتحديدهاستطيعالا:اعترفت

..تقديريحسبجداثمينصيد
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مج!ا،ضبفي0461

كانابأنهماشعرتالغرفةدخلتعندما.ساعتينبعدوجيلدانييلالتقيت

ذلك؟.كانمنتعرف.هل:سأل.النشوةاستثنائيبداجيللاسيما.منفعلين

01مهمأنهأعتقدأنني"غير.بعدميزتهقدأكنلم.قلت.لا"

طارق-توشعليهوذلككان.بالمئةمئةصوابعلىأنت..نعم:جيلكشر

..الماضيالعامفيبارش!تفجيراتعنالمسؤولهوكان.بروكسلمن

تحتعشناقدكنا.أتذكرهلمأننيأصدقأنأستطعلم.مشدوهاكنت

أسابيع.دامتمدةبروكسلفيواحدسقف

متاع!دان؟"أنتمااهل:سألت

01صورتهالتقام!فيمصورونانجح.مطلقنحوعلىمتاع!دان!نحن

أما،عرفتهحينجداعاليةبدنيةلياقةذاطارقكان.قليلابالموضوعفكرت

قدذلكوكانزاد،قدطارقوزنكانربما.قليلابدانةأكثرفكانالرجلهذا

قدكانماذلككاناذاعماوتساءلت،أطولشعرهكاقكذلك.وجههعلىانعكش

كانإذا.إقناعاأكثريبدوبدألييقولانهوجيلدانييلكانما.تشوشيإلىأدى

هائلة.فرصةللأجهزةوفزتقدساع!ونصحيحا،ذلك

؟استفعلونهالذي.ما:سألت

..المرةهذءمنايفلتلن.بتعقبهعناصرناكلفنا:بثقةدانييلقال

عليعلىالقبضإلقاءتمكانإذاعماوجيلدانييلسألتالتاليلقائنافي

شيئا.يقولاولمالنظراتتبادلا.توش

حصل؟"ماذا"حسنا،:ألححت

منوتمكنتجيلإلىنظرت.أسمعهكنتماأصذقأنأستطعلم.ماذا؟ا

؟.منكميفلتأناستطاعكيف.غضبهحدةمدىرؤية
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!اعدة؟عموفباتسلتتةكيف

اختفىفجأة.يراقبونهشبابناكان.مقهىفياكان.محرجادانييلبدا

".مابطريقة

إلىعدت.الطاولةفيالنظريمعنكانأنهغير،ثانيةجيلإلىنظرت

قوله.يمكنمزيدأيبقيقديكنلمأنهأدركتأننيغير،دانييلإلىالالتفات

عمافكرةأيالبريطانيينلدىليس.هناوقتي.أضيع:نفسيوبينبينيقلت

..يفعلونه

كانتالتفاصيل.متروباريسفيأخرىقنبلةانفجرتأسابيعبضعةبعد

فيكنتحينمتروبارش!فيانفجرتقدكانتالتيالمنبلةمثلالوضوحشديدة

ر"%رإيارقطاراتعرباتإحدىفيأيضاوضعتالقنبلةهذه،خالدان

مشحونةناسفةعبوة-نفسهاالقنبلةالإخباريةالتقاريروحسب.الذروةساعة

ذاتها.أيضاكانت3-شظايالتكونومساميربمتفجرات

فيالسلطات.مئتيننحووجرحأشخاصأربعةمقتلعنالانفجارتمخض

الاعتقالراوغقدكان.توشعليعنمكثفابحثابدأتوعرضهاأوروباطول

الإضافيةالمراتمنلاحقةسلسلةوفيبروكسلمداهماتبعدالمراتمنعددا

المرةهذهسيفلتكان.الصيفذلكفيباريسفيالحاصلةالتفجيراتبعد

أيضا.

قدكانتوشأنعنالجزائريةالسلطاتتحدثت،8991شبام!/فبرايرفي

وحينبالبصماتالفرنسيوقطالبالجزائر.3مدينةفيأشهرتسعةقبلقتل

عنالملفاتفيلديهاكانمامعتطابقهاالشرطةأكدتالبصما!هذهوصلت

الإسلاميةالجماعةأعضاءمنالعشراتحاكمواالذينالفرنسيينأنغير.توش

تفجيراتفيأدوارعمنبهاتهمواماعلىنفسهالشهرفيالمشبوهينالمسلحة

فعلا..بموتهيقتتعوالم.ضكليابياتوشدانتمحاكمهمأنوجدوا،5991
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مجط،ظبفبما462

عضوايكنلمتوشأنالمتهمشمنقليلعددادعى،المحاكماتتلكخلال

ضحيةذهبوابأنهمأفادوا.الإطلاقعلىالمسلحةالإسلاميةالجما!كةفي

أجهزةزرعتهمدسوساعميلاإلاالحقيقةفييكنلموبأنهلهم،استغلاله

.اليومإلىمتداولةتزاللاالشائعاتهذه.الجزائريالجيشاستخبارات

يقينا.شيءأييعودلاتوش،بعليمتعلقاالأمريكونحين

الاستيلاءعملمة

الإسلاميةالجماعةمعلروابطهقتادةأبيبقطعسعيداخالديكنلم

الكلامدائمكانفإنه،الأربعالريشاتعلىيتردديزاللاكانأنهومع.المسلحة

،حمزةأبيعنأيضايتحدثكانالجزائر.فيللإخوانقتادةأبيخيانةعن

التقيهأناقترحجمعةيوموذات.لقاءاتهمنالمزيديحضركانبأنهوأبلغني

يخطببدأقدحمزةأبوكانحيثباركفينزيوريجامعفيالتاليالأسبوع

.بانتظام

منكلاأنغير،الانق!بلباركفينزيوريجامععنسمعتقدأكنلم

الجمعةيومبادرتفإننيوبالتاليبالأمر.أبلغتهماحينكثيرااهتماوجيلدانييل

وسمير.خالدللقاءالأنفاقمتروقطارأخذالىالتالي

وجيلدانييلكان.الإطلاقعلىتوقعتهقدكنتبماشبيهاالوضعيكنلم

أكثرأنغير.المتطرفينمنبحشدملأىقاعةرؤيةتوقعيإزاءالاندهاشبالغي

الباكستانمنمهاجرينكانوا.النوعيةتلكمنيكونوالمرأيتهمالذينالرجال

فيأشخاصبضعةرأيتأكثر.لا،الأوسطوالشرقالشماليةوأفريقياوالهند

ذلكومع.متأكداأكنلم.الأفغانمنكانواربماهؤلاءولكن،والقميصالسروال

صلاةلأداءالجامعإلىجاؤواأناساإلا،ببساطة،يكونوالمرأيتهممنمعظمفإن

الجمعة.
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القع!ة؟م!فوفهباتسلتتةكيفه

نأغير.هناكجالساحمزةأبووكانالمسجد،أمامعاليةمنصةثمةكانت

العرييةأوبالإنجليزيةيتكلميكنلمالمنبر.علىمنيخطبكانباكستانماإماما

قاله.مماكلمةأفهمفلم

غرابةأكثرحتىالمشهدكاق.التاليةالجمعةباركفينزيوريفيخالدقابلت

فييتصايحونالناسكان.الحقيقةفيالموقفسيدةالفوضىكانت،المرةهذه

المدخل.عند،الأدراجعلى،القاعةفي.مكانكل

يتجادلونكانوا.الباكستانيينضدالعرب:واضحةكانتالجبهةخطوط

السيطرةحولالصراعكان.يقولونهكانواماكلأتابعأنفاستطعتبالإنجليزية

يريدونكانواوالعرب،إمامهمبقاءعلىمصريتالباكستانيونكان.الجامععلى

.حمزةأبيلنصيب

منبالتفرجفاكتفيت،يؤيدانهوسميرخالدكانالذيالطرفأعرفكنت

شباب:السابقالأسبوعفيرأيتهمقدأكنلمالذينالرجالمنعددأرأيت.بعيد

.حمزةأبيحولمتحلقينكانوا.باع!ثريتهمأفريقياشمالمن

والزعيقالصراخيتبادلونالناسكان.المسجدداخليتعاظمالصخبكان

شاهدتلوفيماسافاجأأكنلمأننيدرجةإلىالحدةمنبكثيربينهمفيما

حلوللحظةبغتةهدأأنلبثماشيءكلأنغير.بالأيديمتشابكينالبعض

بلوالهنودالباكستانيينعشرات:واحتجاجاستنكارثمةكان.الصلاةبدءموعد

وبدأالمنبرإلىحمزةأبومشىثم.ببساطهغادرواأفريقياشمالأبناءوبعض

يخطب.

منعلمتأنلبثتماأنيغير.كثيرااليومذلكفيرأيتهقدكنتماأربكني

مسجدعلىاستولىقدكانحمزةأباأن،التاليةالأسابيعفي،الصحف

غاضبينالباكستانيونكانشديد.خلافموضوعالأمركان.باركفينزبوري

جامعهم.استعادةعلىومصرين
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الجط،ظبفي414

الانقلابمننوعاالجامعوشهد،أقدامهرسخقدكاقحمزةأباأنغير

أشخاص،الانقلاببعدباركفينزيوريإلىيأتونمختلفونأشخاصصار.معه

حيوايتهم.فياستقراراأقل،شباباأكثر

شخصرأيلأنهذاأدركت.أيضاتعليميامستوىأدنىالجديدالجمهوركان

علىشيئايمرفيكنلمفالأخير.حمزةابيإلىسيصغييكنلمإسلاميامطلع

عنوالزعيقالصراخدائمكان.ويصرخمسعورابكلابهيلوحفقطكان.الإطلاق

يكنفيكان؟قتادةأبويفعلكانمثلماالجهادشرحإلىمرةيبادرلم.الجهاد

الجهاد.اليهودضدالجهاد*أمريكاضدالجهاد.الجهادضرورةعنبالصراخ

الجهاد..الجهاد.واليمنومصرالجزائرحكوماتضدالجهادالكفار.ضد

.الجهاد

نأ!لجردلا،حمزةأبيإلىالاستماعفيالصعوبةمنكبيراقذراوجدث

نألبثتماأننيغير.الغباءشديدةكانتمواعضلهولأنبل،جداعالياكانصوته

مرورومع.جمهورهمشاعريدغدغكان.غبيايكنلمنفسهحمزةأباأنأدركت

هذاعلىحرفياتعرفتنعم،جمهورهعلىأكثرتعرفتآخربعدأسبوعاالأسابيع

إلىالأربعالريشاتمنيهاجرونكانواالرجالمنكبيرةأعدادالجمهور.

غبياحمزةأبويكنلملا،فعلا.قدوسميرخالدكانكماتماما،باركفينزيوري

الجماعةعنلانشقاقهقتادةأبيمنغضبواالناسأنيعرفكان.الإطلاقعلى

باللحظةأمسكقد،المناسبةالفرصةانتهزقدحمزةأبوكان.المسلحةالإسلامية

لاالحاسمة.

بتقديمأهمكنتوحين.ذلكبعدبانتظامباركفينزيوريعلىأترددصرت

نفسهالسؤالطرحإلىيبادرالأولكان،حمزةأبيعنوجيلدانييلإلىتقرير

داخلهجماتشنعلىأتباعهيحرضحمزةأبوكانهل:أخرىبعدمرة

إنجلترا؟
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للقاعهةةع!فهجمهتسطتةكيفا

أتباعهتحريضعلىدائباكان.ذلكيفعلحمزةأبويكنلمالحقيقةفي

منأقترب.إنجلتراوحدها،إنجلتراباستثناء،الأخرىالأمكنةكلمهاجمةعلى

كلمهاجمةعلىأتباعهحرضحينالمراتمنقليلغيرعدداالأحمرالخطهذا

الجنودإنقالكثيرةمرات.الإسلاميةالأرضعلىالاستيلاءحاولمن

مشروعة.أهدافالإسلاميةالبلادفيالبريطانيينوالمستعمرين

يعقدكانالذيالاقتباسدانييلإعطاءعلىقطقادرأأكنلمأننيغير

لمباركفينزيوريجامععلىالمنتظمالترددمواصلتيمدةفطوال.عليهالأمل

الخط.ذلكتجاوزعلىحمزةابويقدم

الروحيالقائد

فقد،خالدمعباثتظامباركفينزيوريإلىأذهبكنتأننيمنالرغمعلى

أفضلكنت.أيضاالأربعالريشاتفيومحاضراتصلواتحضورواصلت

لم.تعليمهمافيوالصرامةالحصافةبالفيكاناالوليدوأباقتادةأبالأنالأخيرة

كاناانهماغير.الحقيقةفيتماماالعكسربماةحمزةأبيمنتطرفااقليكونا

والسنةالقرآنعنالكلاممنيكثرانكانا.مختلفنحوعلىالمسائليقاربان

كانالتيالعمليةعنالكلاممنويكثران.الجهادعنالكلاممنيكثران.والحديث

مجاهدا.ليصبحبهايمرأنإنسانأيعلىيتعين

شديدةتكونأناللغةهذهشأنمنأنالمعسكراتفيتجربتيعلمتني

اعمقأتباعهماعقولفيالتوغلعلىقادرينكاناالوليدوأبوكتادةفأبوالإغواء.

لم.ذلكمنمتاع!داكنت.الأوقاتمتأيفييفعلأنيستطيعحمزةأبوكانمما

بالفعل.كذلكفكاناالوليدوأبوقتادةأبوأما.بالقولإلاخطرأالأخيريكن

أيضا.اخرلسببخطرينكاناالوليدوأباقتادةأباأنأعرفكنت،بالطبع

يوموذاتبيشاور.فيبهوالمحيطينزبيدةأييمنمباشرةرسائللهماأمرركنت
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الجطدظبفي1466

ابثغه:قائلاباسمهالوليدأباأكلمأنمنيطلبوقد،نفسهزبيدةأبيمعتكلمت

زيارتهفيللإخوانالكتابيجلبأنمنهواطثمث.قطتصللمالأمانةأن

01القادمة

عدمأوفهميأنإلا.غامضة،مشفرة:دائماالنحوهذاعلىالرسائلكانت

الأربعالريشاتإلىتصلكانتالرسائلأنهوالمهمكان.مهمآيكنلملهافهمي

أففانستان.فيالتدريبمسمكراتإدارةعنالمسؤولينالرجالمنمباشرة

علىموافقينيكونالموجيلدانييلأنإلا.المهمهوذلكأنأعتقدكتتأقله

فينزبوريجامععلىحمزةأبياستيلاءبعئدمنيطلبالأنهمابدا،ماعلىذلك،

الأربع.الريشاتعلىالترددعنأتوقفأنبارك

الريشاتفيتقدماحققتقدكنت.الغضبوتملكني،الذهولأصابني

كان.الوليدوأبيقتادةأبيمنكلإلىبيشاورمنرسائلنقلتقدكنت.الأرلبع

الذيالمكانهوذلككان.الأربعالريشاتفيالتدريبمعسكراتمنرجالثمة

.توشعلىفيهتحريت

دانييلجادلتأكثر.لا،النباحعاليكلبا)دجالا(ةديماغوجيأحمزةأبوكان

.سعاراأقلبداوان،حمزةأبيمنأخطركانقتادةأباأنأبينأنوحاولتوجيل

للتراجع.مستعدينيكونالمكما،كلاميإلىللإصغاءمستعدينيكونالهـاولكنهما

بجامعمحصوراسيبقىتردديكانوصاعداالوقتذلكمن.أوامريتلقيت

.باركفينزيوري

بمنعيوجيلدانييلقياموراءالكامنالسببمعرفةفرصةقطليتتاحلن

ولمهناكاخرشخصايشغلانكانالأنهماربما.الأربعالريشاتعلىالترددمن

الانوأناالسطر.علىونقطةمخطئينكاناربماأو.خدماتيإلىبحاجةيعودا

الوليد.وأباقتادةأبايخصفيماصوابعلىكنتأننييقيناأعرف
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؟القاعدةمعوفهجماتسطتكيفه

للحركيينالروحيالقائدأثهعلىوصفهجرى.شهرةصاحبالانقتادةأبو

إلىتسليمهبانتظارإنجلترافيالسجنفيالانوهو.أوروبافيالإسلاميين

إرهابية.هجماتتدبيربجرمغيابياحكمحيثالأردن

كبيراعدداوأن،لندنفيللقاعدةداعيةكانقتادةأباأنيعتقدونكثيرون

أشرطة.بهثرينالمطأوتلاميذهمنكانواالقاعدةفيالأخطرالشخصياتمن

11/9.هجماتقائدعطا،محمدشقةفيعليهاعثرمواعظهفيديو

فىالأمريكيةالسفارةلنسفمؤامرةبتدبيرلاحقااعترفالذيبغالوجمال

ثمة.قتادةأبيتأتيرتحتالمتطرفالإسلامإلىبدايةانجذبإنهقالبارش!،

وجدواحين،حاولوامدريدتفجيراتجريمةمقترفيبأنتفيدكثيرةروايات

فيقتارةأبيمعيتصلواأن،الشرطةقبلمنشقتهمفيمحاصرينأنفسهم

أنفسهم.تفجيرعلىالإقدامقبيلالسجن

تفجيراتوعناصرالبغالمنكلمععلاقةعلىالوليدأبوكانكذلك

يعرفلاأحداأنيبدو.أفغانستانفياختفائهجراءشهرةأقلبقيطنمدريد،

.الانهوأين

إلقاءلدىغوانتانامو.خليجفيإنه:زبيدةأبوهوأينالاننعرفيقينيا

للإرهابيينأمريكاقائمةعلىالثالثهالمرتبةيحتلكان2002،فيعليهالقبض

زبيدهأبوكان.مباشرةالظواهريأيمنونائبهلادنبنبعدالأخطر،المطلوبين

علىمشرفاكان.القاعدةمنفلمةفيالتجنيدصعيدعلىلادنبندعاةكبمر

منعددمعبالارتباطاسمهظهروقد،وعرضهالعالمطولفيالنائمةالخلايا

الإرهابية.الهجمات

فاطمة

أوثقأنطالبينعليألحاوقدبخالد،الاهتمامشديديوجيلدانييلكان

أسبوعيا.باركفينزيوريإلىوأذهببانتظاممعهأتحدثكنتءبهعلاقتي
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مجط،ظبفي1468

يحدثنيكانماكثيراوالجزائر.أفغالنستانمنبكلالارتباطوثيقخالداكان

مقتلمثلأحداثقصير؟غيربزمنالصحففينشرهاقبلمعينةأحداثعن

السياراتتفجيراتأحدأوبيشاور،فيالمسلحةالإسلاميةالجماعةقادةأحد

الجزائر.فيالمفخخة

معسكراتفيكامللعامقضائيحقيقةعلىخالدأطلعأنقررتيوم،ذات

منالمزيدإلىيدفعهأنذلكشأنمنأنمنواثقاكنت.الأفغانيةالتدريب

يستعدكانبأنهخالدأعلمني:صوابعلىوكنت.نفسهعنوالبوحالانكشاف

يحصلأنأولاعليهكانبأنهأفاد.المعسكراتفيللتدربأفغانستانإلىللذهاب

عاكفاكانصديقلهكان.تأمينهاعلىموشكاكانوبأنهالسليمةالوثائقعلى

كان.أولاصورةإلىبحاجةكانأنهغير،باسمهإيطاليسفرجوازتزويرعلى

خضراء.لاصقةعدساتعلىالعثوريحاول

علىقادرينالدوامعلىكانا.كثيراوجيلدانييلدضشةإثارةإلىالأمرأدى

يعرفاأنأرادا.الخارجيةاتصالاتهحولخالدعنالصادرةالرواياتصحةتاع!يد

سيبلفه.كاقالذيالمدىعلىيقفاوأنعنه،المزيد

الأجهزة7كانت.خطةمصطحبااجتماعناإلىدانييلجاء،الأيامأحدفي

المستودعفيأسلحةأخزنكنتبأنيخالداسأبلغأناوكنت.مستودعاستستأجر

مكانإلىبحاجةاخوانأيلديهكانإذاعماوأسألهالجزائرإلىلشحنها

ذلك،وبعدخاطر.طيبعنلمساعدتهماستعداديعنمعبرا،ذخائرهملتخزين

علىقادرةستكونالشرطةفإن،أسلحةومعهغيرهأحدأيأوخالدظهرإذا

متلبسين.عليهمالقبضإلقاء

مثيرأيبدوأنذلكشأنمنأنترىألا0:سألت.الضحكمنأنفجركدت

؟"الريبةمنلشيء
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946ايلقاعدة؟ضو!الىتسللتكيف

ذلك؟.كيف:قال.مرتبكادانييلبدا

فيبهينعمونبمايخاطرواأقمنأذكىالزيائنهؤلاء"لأن:قائلألهشرحت

."إليهمبالنسبةآمنملاذإنجلتراإن.انجلترا

.بوضوحبداماعلىقلتهمامعنىاستوعبقديكنلمأنهغير،دانييلأومأ

بالنسبةالأسلحةلتخزينغبيامكاناتكونأنإنجلتراشأنمنأنشرحصه.تابعت

الأخطرالجزءهيالحدوديةالمراقبةنقام!.الأحوالجميعفيشخص،أيإلى

موقعة-إيطاليا،ألمانيا،إسبانيا،فرنساأنحينفي.السلاحتهريبعملياتفي

فإنبينها،فيماالحدوديةالمراقبةنقاطأزالتالتيشنفناتفاقيةعلىجميعا

مخاطرةعلىالجماعةتقدمفلماذا.الاتفاقيةهذهفيطرفأليستبريطانيا

إضافية؟حدودخطريواجهمكانفيالأسلحةلخزين

الأجهزةأنفأكثرأكثرلييتضحبات.لدانييلكلههذابشرحملزماأكنلم

ألجماعات.هذهعملنمطعنشأنذاشيئاتفهمتكنلمالبريطانية

عندكبأنخالدأ"أخبر:قال.أسابيعبضعةبعدجديدةبفكرةدانييلجاءنا

أنهعلىأراهن.عليهلعرضهاأنسمتطيعثم.انتباههالأمرسيشد.يدويةقنبلة

01إياهافتعطيهبها،الاحتفاض!سيطلب

؟.فعالةبقنبلةخالداأزودأن"تريدني:سألته

..فعالةقنبلةأقصدلم.لابالطبعالا،:برأسهدانييلهز

قنبلةخالداأعطيأنيريدكان.أفعلهأنيريدنيداتييلكاقماأدركت

نأالأجهزةتلبثلاثم.التعمبأجهزةأنواعمنبنوعالداخلمنمجهزةيدوية

جنونمنلهيا.أسلحتهاالجماعةفيهتخزنالذيالمكانإلىالاهتداءمنلتمكن

كامل
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الجهادظبفيا047

؟اتمزح"هل:سألته

لماذا؟االا،:دانييلأجاب

..للقتلربما،فأتعرض،،مباشرةعنيالغطاءيكشفأنهذاشأنمن.لأن

."اليدويةالقنبلةفتحإلىيعمدونلاقدأعني.لماذا؟

ففي.القنبلةسيفككون؟الحالبطبيعةبالآكيدسيفعلونابلاللحماقةيا

وقدبل.نفككهاكيفنفخخها،كيف؟الرماناتعنشيءكلتعلمناأفغانستان

عنشيءكليعرفشخصأيأنأوتظنامنهاالسوائلنشربكيفتعلمنا

فيها؟!ماورؤيةفتحهاعنيمتنعأنشأنهمنالمتفجرات

كانعدوهمعنهؤلاءالمزعومينالإرهابخبراءمعلوماتضآلةمدىإن

.هؤلاءأنيبدو،ماعلى،يدركونيكونوالم.السخريةمنقليلغيرلقدرمثيرأ

أطفالمجردلا،المعارفمنكبيرقدرعلىحائزونجديونأناس-الإرهابيين

للعب.مخصصةدفيويةبأسلحةيتلهون

استعدادمدىعنليكشفتأنهادانييلخططمنغضبيزادومما

وأامر،بأيالتفكيرعميقةالأجهزةهذهتبدلم.فعليةلمخاطرلتعريضيالأجهزة

بها،تجمحأوهامهاتترككانتالعدو.عملآلياتعنالمزيدتعلهـاإلىساعية

الأخطار.لأفدحأنافتعرضني

يكنلم،الحالبطبيعةبالنار.ألعبكنتأننيأدركأصبحتفشيئا،شيئا

يعرفيكنلممنهماأيالأنفيه،كنتالذيالخطريعرفجيلأودانييلمنأي

لم.المداهماتيومسبقالذياليومفيأجريتهقدكنتالذيالحوارعنشيئا

انحرفتأننييعرفون،جميعا،كانواوحكيماياسيهخ،،أميناأنيعرفانيكونا

ساجيالديإالفرنسيالخارجيةالاستخباراتجهازلصالحبالعملوتورطت

.(DGSEإي
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مظعهة؟صفوفهجماتسلتتةكيف

فيهاذكرتالتياللحظةمنذللخطرنفسيأعرضكنتأننيأعرفكنت

الاسمانكان.دعوتيبطاقةكاناالاسمينأنغير.خالدأماموياسينأميناسمي

خالدانإلىوصلتإنفما.المعسكراتقلبفيمباشرةالتوغلمنمكنانيقد

أشهراللاختبارأخضعواقدكانواهناكالإخوانمنكثيرينأناكتشفتحتى

يومسوىاستغرقتقدتكنفلمإليبالنسبةأما.بالدخوللهمالسماحقبل

واحد.

مهمتيأداءمنيمكننيكانالذيالأمر.مرعبوضعفيالآنذاأناوها

باطراد.للانكشافتعرضياحتمالاتيزيدباتجاسوسابوصفي

حدتتي.الهاويةحافةمنقريباكذتكممخيفنحوعلىاتضحيوم،ذات

السجن.فيوياسينأمينازارواقدكانوابلجيكافيأصدقائهبعضأنعنخالد

هذهرابطأيوجودرأىقديكنلمأحداأنبينمماذلك،منأكثرشيئايقللم

التيالمزةفيأو،القادمةالمرةفييحدثأنيمكنكانالذيماولكن.المرة

بعدها؟

كانتأنلهايسبقلمكمابالإجهادزاخرةمضغوطةلندنفيحياتيكانت

.هدفأيبلاتبدوصارتنشاطاتيلأنمحبطاكنتجزئيأ،.المعسكراتفيقط

نعملكناأنذاالدوامعلىالواضحمنكان،بلجيكافيجيلمعأعملكفحين

جي)الديالفرنسيالخارجيةالاستخباراتفجهاز.ماشيءتحقيقسبيلفي

الجماعةشبكةعلىوالإجهازاعتقالاتبحملةللقماميسعىكان(DGSEإياس

المسلحة.الإسلامية

فقطموجوداكنتلوكماشعرت.واضحاالأمريكنفلم،لندنفيأما

يطرحدأنييلكانوأسيوعيا،باركفينزبوريإلىأذهبكنتأسبوعيأ.للمراقبة

نأدون،أخرىبعدصورةالصور،معاينةعلىأعكفكنت.نفسهاالأسئلةعلي
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البهادظبفيا472

حقا-مهمبهدففيهازودتهمالتيالوحيدةوالمرة.شيءأيعنذلكيتمخض

أيديهم.منطي!روه-توشعلي

مضى.وقتأيمنأكثروالاسترخاءالراحةإلىبالحاجةشعرتلندنفي

مستمتعا،الأماسيفيغاردنكوفنتفيالوقتمنطويلةفتراتأقضيكنت

عزفإلىوالاستماعالأرضيالطابقفيالكائنالمطعمفيالخمرباحتساء

نأيريدنيكانةهناكإلىأذهبأنيريديكنلمدانييلأنأعرفكنت.العازفين

ليتكونأنعلىمصرأأيضابقيتأننيغير.المتطرفينوأتحرىالعربأصادق

الخاصة.حياتي

فيالأولىأشهريخلالمشغولاكنت.بفاطمةالاتصالقررتيوم،ذات

فيراغبأفوجدتنيالآنأما.الاتصالموضوعأؤجلجعلنيقدكانمما،لندن

رقمبه،زودتتيقدكانتالذيالرقمأدرت.ثانيةرؤيتهافي،معهاالتحدث

صديقتها.

فيفاطمةكانت،للسماعةالصديقةرفعلحطة.صغيرةمعجزةكانتتمة

صديقتهالأنالشقةوتوضبانالأشياءتحزمانكانتا.ذاتهااللحظةفيالغرفة

ساعةوعشرينأربعمدةانتظرتقدكنتلو.التالياليومفيستنتقلكانت

ثانية.وجدتهاقدكتتلما،أخرى

فيننخرم!كناوحينبارش!.فيتوقفناقدوأنا،فاطمةكنا،حيثمنبدأنا

ودفعتذلك،بعدلوميابهاأتصلصرت.منهنخرجكيفنعرفنكنلمالكلام

.تلفوناتفواتيرالجنيهاتآلاف

لملاحطاتادفتر

معسكراتعنقطيسألنيلمأنههودانييلحولفاجأنيالذيالأمرلعل

أمابارشى،فيوأناالأسئلةبعضعليطرحقدجيلكان.أفغانستانفيالتدريب
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473ا!اعهةةصفوفإلىتسلقتكيف

نأهوبهالتفكيراستطعتالذيالوحيدالشيء.بالمطلقاهتمامأييئدفلمدانييل

داخللهاتابعينجواسيسإلىمفتقرة،بالضرورةتكن،لمالبريطانيةالأجهزة

بالطباخين.فكرت.خالدانإلىأوصلنيقدكانالذيالدليلتذكرت.أففانستان

.الأجهزةإلىبالنسبةجدارخيصايكونأنهؤلاءأحدشراءشأنمنكاق.بالسائقين

الغربكانمافهمعنعاجزافقطبدا؟شريراشخصادانييليكنلم

القاعدةبعبارةسمعتقدكنتإذاعماسألانيقدوجيلهوكان،مبكرا.يواجهه

تعنيالقاعدة:تعنيهماأعرفكنت.تعنيهماأعرفكنتإذاعما،المعسكراتفي

.المعسكراتفيالعبارةسمعتقدقطأكنلمأننيغير.العرييةباللغةالأسا!"11

أكثركلاماعنهقالاحين.لادنبنأسامةعنسمعتقدكنتإذاعماسألاني

الصبيانكانالذينفسهالشخصإلىيشيراقكاناأنهماأدركت،عنهقليلا

كانإذاعمادانييلسألني.خالدانفيعنهتحدثاقد،وأسامةحمزةالكندياق،

يكنلمبالذاتلادنبنأنلهأفسرأنعليتعينوقدالجهاد،قائدلادنابن

الجيشهوليسالجهادإن.لهأوضحت،سياسيةحركةليسفالجهاد.مهما

فرضالجهاد.ماينهوف-بادرعصابةأوIRAايهآرالآي،الإيرلنديالجمهوري

بشرية.وساطةلأيضرورةلا.اللهمن

قدالفرنسيونكان،بالطبع.دانييلمنأفضلالكلاملهذامتفهماجيلبدا

قادراأيضاكانجيلأنإلا.الخلفيبابهمعندالإسلاميالعالممعقروناعاشوا

.حمزةوأبيقتادةأبيخطبعنمهمةأسئلةيسألكان.الإسلاملغةفهمعلى

بشرحأو،الفقهيةأواللاهوتيةالنقاطإحدىبتوضيحمطالبتيفييتردديكنلم

هؤلاءكانالذيالمباشربالخطرإلامهتمايئدفلمدانييلأما.معينةسورةمعنى

البريطانيين.إلىبالنسبةعليهينطوونالرجال

أحيانا.جيدةأصبحتأن،وأنادانييل،علاقتنالبثمثماالصعبةالبدايةبعد

معي؟والتهذيباللطفدائمكان.وجبةتناولأوكأسلاحتساءمعانخرجكنا
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البهـادظبفيا474

كنتأنيغير.فاطمةوبينبينيشجارنشبحينمواساتيعلىحتىأقدممرة،

أفعللاكنتلوكماأحس،دانييليااسمعا:التقيناماكلنفسهالشيءلهأقول

..فائدةذوبأننيأشعرلا.إنجلترافيهناشيءأي

جمي!تراكمكانتالأجهزةإنيضيفكان01جدوىذوأنتابالطبعيردكان

كدلكيبدلمالأمرأنغير.أنابفضليالمختلفةالاستخباراتيةالمعلوماتأنواع

كانتالذيالمكانعنبإشعاريجيلأوهويقملم.وقتأيفيإليبالنسبة

الأكبر.الصورةفيتحتلهأوفرهاكثتالتيالمعلومات

.أعتقدقائلا:البحصةأوالجوهرةلفظت.أخيرابالحقيقةنطقتيوم،ذات

هذافيونحناما.أفعلهاأنأستطيعأخرىكثيرةأشياءهناكأندانييليا

..بهنقومعملأيثمةليس،الوضع

علىأنتنعم.حقعلىأنتا:قال.برأسهوهزالطاولةإلىدانييلنظر

ساحةفيالبريدصندوقأتفقدكنت.أيضا،نجاحاتكانتثمة،بالطبع

جامعةمنطرد:المراتإحدىفيواصلاوجدته،الأسبوعفيمرةالأغرالطرف

جميعوفيهدارونتا،منملاحظاتيدفتررأيتإذفوجئت،المغلففتحت.بيشاور

الناسفة.والعبواتالقنابلبصنعالخاصةوالتعليماتالممادلات

هذاكان.منتشياكنت،اليومذلكالبيتإلىعائداالحافلةإلىصعوديلدى

بالغالدفترجعلتالتيهيوحدهاالمتفجراتعنالمعلوماتتكنلم.كبيراشيئا

فيخربشهاقدالكريمعبدكانالتيالملاحظاتجملةكانتثمة،الأهمية

،أفغانستانمنعودتيمنذالكريمعبدعنسؤاليعلىجيلدأبطالما.الهوامش

منليتمكنالدفترعلىالحصولفيالرغبةشديدكانجيلأنأعرفوكنت

الكريم.عبدخطيمثلأنموذجإلىالاهتداء
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6القاعهةع!وفإلىتسللتةكيف

عنيكفاأنيستطيعالم،التالياليومفيوجيلدانييلالتقيتعندما

أعتقدلاأننيإلا،سيصلكانالدفترإنمرةغيرلهماقلتقدكنت.الابتسام

أمامها.فعلاالدفترأصبحأنالى،بالمئةمئةيصدقاننيكاناأنهما

دانييللأنالحقمقةهذهأعرفكنت.للجواسيسمراتعكانتموسكوجوامع

منلهماأجلبهاكنتالتيبالمعلوماتمتفاجئينيبدوانكانامانادراوجيل

نأيريداننيكانالماذا.خيبتيمضاعفةإلىالاهذايؤدلم.باركفينزيوري

سلفا؟ذلكيفعلونآخرونلديهماكاناذاحمزةأبيعلىأتجسس!

في.إليبالنسبةصعباالأمروكان،لندنفيالأشياءخارجكنتالدوامعلى

كنت؟المسلحةالإسلاميةالجماعةعملياتمنالقلبمركزفيكنت،بروكسل

الحالوبطبيعة.تقديمهعلىقادراغيرييكنلمماجيلإلىأقدمأنأستطيع

عددمنواحدسوىأكنفلملندقفيأما.أفغانستانفيصواباأكثرهذاكان

شيء.أي-شيءحصولمنتظرينالمراقبينالنا!منكبير

رأيتقدكنتإذاعمادانييلسألنيحين.التحديفيبالغتالأيامأحدفي

قدكنتإننيلهقلت،الأسبوعذلكباركفينزيوريفيللريبةمنيرشخصأي

اوما.مصعوقادانييلبدا.15M()5-آيللاميعملأنهالواضحمنرجلأرأيت

مطالبا.قالذلك؟اتعتقديجعلكالذي

:صغيرةدلائلسوىهناكيكنلمالتفسير.متعذرالأمركان.صارحته

.خطوهفيالصغيرةالترددات،عينيهحركات،وجههفيالتوتر

؟.الرجلهذاشكلاما.بحدةعليئنظرهدانييلركز

مبتسما.قلتلك،1أصقهلأنبحاجةالسئت

منوجههقرب.غاضباكانإنهأقولأنأستطيع.عميقأنفسادانييلأخذ

01فورا.شكلهماليقل.معيالألاعيبهذهتلعب"لا:وقال،وجهي
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يلبهادظبفي1476

أرىفأنا.عليهنطرةلألقيأعودأنعليسيتعين.فوراذلكأستطيع"لا

."أسبوعكلفيالوجوهمئات

يأفعلعلىقادرايكنلمأنهغير،الإطلاقعلىيقتتعلمدانييلأنعرفت

التاليالأسبوعوتعودالرجلهذاعلىتركزأنأريدكاحسنا،:قالشيء.

تفصيليا..وصفامصطحبا

وقدالمظهر،حيثمنبراءةالجمهورأعضاءأكثراخترتالتاليالجمعةيوم

وصفتهحين.المتطرفبالإسلاملهعلاقةلاأنالواضحمنمغرييامهاجراكان

.الارتياحمنكبيربقدرالأخيرشعرلدانييل

أننيإلاباركةفيتزيوريفيالناشطينالجواسيسهوياتأعرفأكنلم

قادرئنيكونالمأنهماوجيلدانييلإفهامأريدوكنت.موجودونأنهمأعرفكنت

خداعي.على

اليمن

فينجتمع،وأناجيل،دانييل:بدأنا،لندنفيالأولىالقليلةاشهريبعد

إحداها.عليهانتناوبكناكثيرةمختلفةشققكانتثمة.الفنادقمنبدلاشقق

مركزفيثالثة،باركريجنتسضفةعلىثانية.كاسلآندإلفئمظمنقريبةكانت

فقطأحيانأ.تمامامغفلةولكنها،بديعبأثاثمفروشةكانتالشققجميع.لندن

.الحمامفيالحلاقةبعدماعطرزجاجةأوشفاهأحمرقلمأرىكنت

صفيركان.وجيلدانييلمعالشقةفيثالثاشخصالأجدوصلتيوم،ذات

ليشرحثمألكساندر.باسمجيلقدمه.سنةوعشرينخمسمنأكثرلا،السن

فوجئتة.فصاعداالآنمنالاجتماعاتفيمحلهسيحلكانهذاألكساندرأن

سيتوقفكانأنهليخطرقديكنولمطويلةلسنواتجيلمععملتقدكنت

لصغرالأمرعزوت.متحفظاخجولا،ألكساندربداالبدءفي.إدا!تيعنيوما

الوظيفة.فيوحداثتهسنه
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!اعهة؟عد،فاجماتسللتكمف

يدعىالعمرمتوسطرجلأبديلهكان.أيضادانييلرحل،أسابيعبضعةبعد

كانفمارك.نفسهاألكساندربطريقةليسولكنهادئاكانهذاومارك.مارك

أسابيعلبضعة-معاالاجتماعاتإلىوماركدانييلجاء.مصقولاوبدا،سناأكبر

مسمى.غيرأجلإلىالمهمةماركيتولىأققبل

وألكساندرجيل،،ماركأنا،-جميعادانييلدعانامعي،الأخيراجتماعهبعد

Riverكافيه)الريفرالنهرمقهىفيجدافاخرعشاءإلى- Cafe.)ماركجاء

تدعىالسنحيثمنجداصغيرةامرأةالمساء،ذلكفيآخرشخصامصطحبا

كاناكليهما،وإنهما،معهتعملبنيإنليوقالالآخرعلىمناكلاعزف.بني

عني.المسؤوليةسيتقاسمان

اتتينوفقدتجددمسؤولينثلاثةالتقيتقدكنت،قليلةأسابيعغضونفي

6آيالاممننملتهدكنت:أعتقدماعلىالسبباكتشفت،لاحقا.القدامىمن

(MI6)15()3آيالامإلى،دوليأالبريطانيالأمنعنالمسؤولM.يضطلعالذي

قأغيرفرنسيأ،جاسوساأزاللاكنت.الداخليالأمنقضايامتابعةبمهمة

وراءالكامنالسببهوهذالعل،بقضيتيتحكمهممنيزيدونكانواالبريطانيين

أيضا.جيلرحيل

التيالكريمةدانييلبلفتةتأثرتالنهر.مقهىفيرائعةسهرةتلككات

التعبيرفيطريقتهكانتتلكأنأعتقد.الجميلالمطعمهذامتلباختيارتجلت

فيغارمينالتيمزإلىبالنظرمستمتعينجالسوننحنوفيما.لياحترامهعن

بيني-التوتركلكانأشهر.منذالأولىللمرةبالفرحشعرت،والضحكالكلام

تلاشى.قد-ودانييلجيلبينجيل،وبينبيني،دانييلوبين

.يدهمدثمعمليعلىشكرني.ليودعنيجانبادانييلأخذنييغادر،أنقبل

01جداممتمامعكالعملكانللانتهاء.آسفقال:
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الجطدقلبفي1478

المتعةبدت.الأخيرةللمرةأصافحهوأنابهنطققدكانماتأملت.ممتعا

أراد،دانييلأنمنواتنقاكنتأننيغير.المؤسساتيتعاوننالوصفغريبةكلمة

وديا.كلامايقولأن،بصدق

كنت.بالركبوألكساندربني،،ماركالتحاقمعشأنذيتغيير.أييطرألم

إلىأذهبالصور،أعاين،باركفينزبوريإلىأذهب:نفسهبالعملأقوم

الصور.أعاين،باركفينزيوري

انقضتالتيالقليلةالأشهرخلالكثيراتغيرقدفكانباركفينزيوريأما

،الشبابمنكلي،شبهنحوعلىمؤلفا،باتقدالجمهوركان.الأولىزيارتيعلى

ثمةوكان.تقريباكلياغابقدالقديمالحرسكان.الساخطينالحانقينمن

الجامعمنالأرضيةالطبقةغرفمناثنتان.الجددالزيائنمنكبيرةأعداد

بابيئأنغيرجدا،القليلإلايعرفهايكنلمحقيقة.مهجعينإلىحولتاقدكانتا

زياراتيفيكذلكفأجدهماقليلامواربينيتركانأحياناكان!االغرفتينهاتين

مفروشةالنومأكياسرأيتالمراتاحدىفيالداخلإلىنظرتوعندما.المسائية

.الأرضعلى

كانأنهغيردائما،يفعلأنعلىدرجقدكانكماويزيدئرغيحمزةأبوظل

فيحتى،الحدةبالغموضوعاأصبحتقدالجزائركانت.قليلاتركيزهغيرقد

معدمويةوأكثرأكبركانتالمسلحةالإسلاميةالجماعةفصذابح.باركفينزبوري

همسا.الأمرحوليتجادلونأناساأسمعكنتأحيانا.جديدشهركل

موضوعتكونالموالجزائرالمسلحةالإسلاميةالجما!كةفإنحالأيوعلى

الثورةبأنيؤمنكان.باليمنمهووساكانهذاحمزةفأبو.الرئيسيحمزةأبي

الثورة.ستخرج:يقولكاندائمأ.اليمنمنستندلعكانتالكوكئيةالإسلامية

سائرفإناليمنفيالشريعةاعتمادجرىماإذا.1عدنرحممنالإسلامية

الدومينو.حجارةمثلستتهاوىكانتالعلمانيةالحكمأنظمة
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ا!اعهة؟ضوفإلىتسلتتكيف

فههـاعنالعجزمننوعاائدلاوألكساندر.لمارككلههذاأشرحأنحاولت

،المهديعنحدثتهما.باليمنالشديد،مصريوهو،حمزةأبيتعلقسبب

كاملإسلاميمجتمعإلىالعالمسيقلبكانالذي،المسلمينعندالعظيمالمخلص

.المهديمجيءتعلنآياتثمة.البعثيوم،القيامةيومقبلمتالي،،الأوصاف

طموحصاحبحمزةأبويكنلم.عدنفيالكبرىالنار:الآياتهذهوءاحدى

أيضا.ملغزةرؤيويه،قياميةنظرةذاكاتفقط،سياسي

أكثرمارككانبكثير.ماركمنأكثربشرحي،الاهتمامشديدألكساندربدا

معرفتهأنغير-البدايةمنواضحاذلككان-دانييلمنيقاسلابماحصافة

كانحينليمخيباكان.جداضحلةكانت،دانييلعندنظيرتهامثل،بالإسلام

يأ،شيئاقالهلاولكن:بالمتمثلالأبديالسؤالذلكليطرحالتفافايعودمارك

وأناكبيراجهدابذلتقدأكونأنبعدإنجلترا؟افيوشيكةهجماتعنشيء،

المهمة.الأفكارهذهأشرح

حلقةفيأعمقوغائصأخالد،منأكثرمقترباوجدتنيالأشهرهذهخلال

المناقشاتلحضورالأماسيفيباركفينزبوريإلىأذهبكف،غالبا.حمزةأبي

فيديوأشرطةعلينايعرضحمزةأبوكان،أحياناأصفر.جماعةمعالدينية

الجزائر.مندعائية

فيكنتإننيحمزةلأبيقالللآخر.واحدنابتقديمخالدقاميوم،ذات

النظريمعنوهو11اللهشاءما!اللهشاء.ما:حمزةأبوقالالتدريبمعسكرات

؟.الصلاةبعدالمكتبفيتقابلنيأنتستطيع.هل:أضافثم،الوحيدةبعينهفي

قلت.الطبعباا

بعد.الأولىالطبقةعلىالصغيرالمكتبخارجوقفتالصلاةانتهاءبعد

له.البابالصبيففتحبكلابهأشار.برفقتهالصبيةأحدمعحمزةأبوأطل،قليل

شايا.لنايعدأنالصبيمنحمزةأبووطلبالأرضعلىجلسئنا
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الجطدظبفي0148

شديدبدا.عنهاوأخبرتهفيها،كنتالتيالمعسكراتعنحمزةأبوسألني

01يعرفكشخصاالتقيت1:تآمريبصوتوقلتقليلاالأمامإلىمئتثم.الاهتمام

قليلا.حاجبيهحمزةأبورفع

فقدككيفيةوعنالنيتروغليسرينعنحدتتي.اللهأسدمع.تدربت:لهقلت

01ليديك

أيهاأرجوكا:إليالنظريتحاشىيزاللاوهو،وهمسنظرهحمزةأبوأبعد

01القصةتلكعلىأحداتطلعلا!الأخ

.الشايمععادأنالصبيلبثما.منفرجافبدامطمئنا،أفعلبألاوعذته

اللقاء.انتهاءمعلناحمزةأبوقامثملحظاتبضعجلسنا

قد.إليناأرسلكالذياللهنحمد:إليكلامهموجهاقال،مغادرتيلحظة

01يومذاتومعارفكمساعدتكنحتاج

قبلالمتفجراتدفترعنإضافيشيءأيقالاقدوجيلدانييليكنلم

وهكذا.إليهآلقدالدفترهذاكانمامعرفةفيالرغبةشديدوكنت.رحيلهما

.ماركسؤالعلى،الزمنمنشهرينبعد،أخيراأقدمت

01الفرنسيينعندمازالألكساندر.تسألأنعليك"سيتعين:قال

قدكنت،البدايةمن.صوتهنبرةفيالمرارةمنقليلولوبشيءأحسست

مريحةتكنلمالبريطانيةونظيرتهاالفرنسيةالأجهزةبينالعلاقةأنأدركت

قطلهماسبققديكنلمالبلدينبأنأخبرنيقددانييلكان،رحيلهوقبل.تماما

تشكوتزاللاكانتالعمليةأنالواضحمن.الطريقةبهذهسويةدميلاأداراأن

إلىالفرنسيونيبادرأنقبلالأشهرمنآخرعددمضى.التجاعيدبعضمن

للبريطانيين.الدفترتسليم
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1481مقاعدةةضو!الىتسللتكيف

جميعاستعرضتقدكانتالبريطانيةالأجهزةبأنماركأبلفني،لاحقا

تعقيدبمدىصعقواالخبراءبأنأقاد.منهاكلاواختبرتوالصيغالمعادلات

تعلمواإنههـاليقالوااختصاصييناأنأتعلما:أضافثمءالمعادلاتبعضوحذلقة

01الدفترذلكمنالأشياءمنعددا

الذاكرةفقدانمرض

معالمتراصفةالخيبهحلقاتمنسلسلةثمةكانتالأشمهر،انقضاءمع

كنا.حمزةأبيمنقرباأزدادكنتوسميرخالدبمساعدة.النجاححلقات

وحاشيته،هو،قيامهسأراقبوكنت،المجمعأيامالصلاةبعدمكتبهفينتسامر

نأقطأصدقلم.الزكاةمنحصلوهاقدكانواالتيالنقديةالأوراقأكوامبعد

الفقراء.الىتذهبكانتالأموال

إضافياهاتفالهأبتاعأنمثيأراد.لهخدمةحمزةأبومنيطلبمرة

عنالطلبلتلبيةمستعدةمنأكثر()الأمنيةالأجهزةكانت.لمكتبهفاكسوجهاز

خاطر.طيب

أكتربالاقترابمطالبتيفييلحونكانوا-بنيألكساندر،،مارك-الجميع

بالمقابل.بيتيإلىادعوهأنعليأنرأواوالجميع،بيتهإلىمرةدعاني.خالدمن

إقامتي.مكانيعرفأنأريدهأكنلم.ووضوحبحزمالرأيرفضت

يأعلىخالدمنالمعلوماتمننهراستجرارعلىقادرينبقيناأنناإلا

أعرته.هاتفيإعارتهمنيوطلبالخليويهاتفهمنهضاعالأيامأحدفي.حال

عددااستعارهالجزائر.معاتصالاوأجرىبه،زودنيقددانييلكانالذيالهاتف

أرجاءوسائرالجزائرمعالاتصالاتلإجراءواستخدمهذلك،بعدالمراتمن

جميعا.تسجيلهاعلىقادرةالأجهزةكانت.الأوروبيةالقارة

الأمريكنلم.خالدمعإليهأصلأنأستطيعكنتالذيالحدهوذلك

منلتمكينيالأجهزةاستعدادعدمإلىيتجاوزهكانبلأنا،خوفيعلىمقتصرا
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الج!دظبفي1482

ليقال.الفعليالوصولعلىقادرأتجعلنيأنشأنهامنأشياءفيالانخراط

منقليللعددقتاليةتدريبيةدورةنظمقدكانحمزةأباأنالأيامأحدفيخالد

قدكنتالتيالمهاراتبعضلعرضالتدريبفيمشاركتيواقترح،الإخوان

.المعسكراتفياكتسبتها

ثم.وجهيهمالونامتقع،خالداقتراحعلىوألكساندرماركأطلعتحين

منرجالمعجسديةتدريبيةعملياتأيفيالانخرام!منباتامنعامنعاني

معالمهاراتيتقاسمأنعميلأيعلىكليامحظراكان.باركفينزبوري

عاودماإذاأخرىبأموربالانشغالمتحججابالاعتذاروأوصياني.إرهابيين

الطلب.خالد

معه.سميريكنلم،باركفينزبوريخارجخالداصادفت،جمعةيومذات

وانتقلعملعلىعثرقدكانسميراإنليقال.منزعجابداعنه،سألتهحين

منبدلا،الراحةحياةاختارقدكانسميرالأنغاضباخالدكان.سوندونإلى

الإسلامية.الأمةسبيلفيالجهادمتابعة

كنتاهل:سألنيثم.ابتسمسمير،معحصلماعلىماركاطلعتحين

كثيرالإسلا!ماليس:أضاف.عينهفيومضةالتمعتجنسيا؟.شاذسميراأنتعلم

..جنسياالشاذينمعالتعاطف

عبرسميراابتزتقدكانتالأجهزةأنأيقنتالمكانوذلكاللحظةتلكفي

معها.للعملفجندته،بالفضحالتهديد

.باركفينزبوريإلىأذهبألاوألكساندرماركمنيطلب،جمعةيومذات

الشرطةإنخالدقال،يومينوبعد.الذهاببعدمبنصحياكتفياةزيادةدون

لمذلكبعد.الإخوانبعضواعتقلتلندنفيالمنازلمنعدداداهمتقدكانت

الأمر.عنمزيدأيأسمع
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القاعهةةع!وفجماتسللتكيفا

نستانفغاأ

غارقا،بالمللشاعرأكنت،سنةمنأكثرلندنفيوجوديعلىمضىقدكان

،باركفينزبوري-أسبوعبعدأسبوعانفسهالشيءأفعلكنت.السأممنبحرفي

واقعاوكنت.بالمطلقهدفأيدونماالعمليةبدتوقد-باركفيتزبوريصور،

ألمانيا.فيمقيمةكانتلأنهانادراإلاأراهاأكنلمأننيإلا،فاطمةحبفي

الأبدإلىالنحوهذاعلىحياتياستمراراحتمالإزاءبالقلقأشعربدأت

وألكساندر،ماركمعلقاءاتيأحدخلال،فبادرت،لهاحدوضعإلىأبادرلمإذا

فيقرارصاحبييكونالمإنهماقالاكلاهما.تقاعديمناقشةعلىالإلحاحإلى

كنتإنيلهماقلتالموضوعلبحثبيسيتصلكانأحداأنإلىوطمأنانيالأمر،

.يكونمنكائناالمسؤولمعأتكلمأنإلىالعملعنمتوقفاسأبقى

مقهىعشاءمنذمعهتحدثتقدأكنلم.جيلبياتصل،أيامثلانةبعد

اللقاءفي.أيامبضعةبعدلندنفيماركومعمعيللقاءموعدارتبالنهر.

كانالتينفسهاالأشياءأريدأزاللاكنتإننيلهوقلم!،طلبيعنجيلسألني

جواز،جديدةهوية:بروكسلىفيالأولاجتماعناخلالطلبتهاأنليسبققد

حدووضعالزواجفيراغبإننيقلت.وظيفةإيجادعلىومساعدةسفر،

لجاسوسيتي.

بعدنفاتحكلم.نحن:قال.بالكلامجيلبدأثمالنظراتوماركجيلتبادل

01افغانستانإلىبإعادتكنفكركناأنناإلاالأمر،حول

مماإثارةأكثرتكونأنالعمليةشأنمنكان.الفكرةأعجبتتي.أفغانستان

قد.ومقبولمعقولبهدفالمرةهذهأزودأنأيضاالمحتملمن.الآنبهأقومكنت

شيء.تحقيقمنفعلاأتمكن

امتى؟":لتسأ
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الج!ادظبفيا484

العاح!"ربما:جيلقال.وجيزةللحظاتوماركجيلىنظراتتقاطعلاحظت

؟.دملقاا

ت!تحققلأنمرشحةتكنلمأفغانستانإلىالرحلةأنأيقنتاللحظةتلكفي

.ابدا

عنالحديثمنلمزيدبارشى،فى،أيامثلاثةبعدجيلمعآخرلقاءليكان

.تقاعدي

أتقاعدأنأريدأعود،وحينأكثر.لا.سنةأفغانستانفياسأبقى:قلتله

01ألمانيافيمعهاوأعيشفاطمةوأتزوج

قائلا:تكلمثم،الثوانيمنعدداصامتاجيلبقي

رئيسيمعهذاكلئتاقشأنأريدكأنيغير.ذلكحولقرارصاحب.لست

01غدا

قبل.من)معلمه(رئيسهذكرعلىأتىأنلجيلسبققديكنلم

أنت.أنتمعكأتحدثأنأريد.معلمكمعأتحدثأنأريدلا"أنا:لهقلت

..الأولىللمرةبروكسلفيإليكأتيتعندما،البدايةمن،برعايتيوعدمن

يكنلمالآخر،هو،أنهالواضحمن.رأسهبهزاكتفى-إليالنظرجيلتجنب

وتوادعنا.تصافحناكلاناوقفنا.سعيدا

جيل.معليالأخيرالحوارهوهذايكونأنببالييخطرلمعندها،

01مقابلتكفييرغبأخاثمة

الجمعةصلاةوكانت،باركفينزيوريفيخالدمعكنت.فاجأتنيالكئمات

للتو.انتهتقد
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485اع!ةة!!فهبيتسقتةكيفه

أحدايكونأناحتمالأرعبني.تتسارعبدأتقلبيونبضات.من؟.:سألت

فعلته.أقليسبققدكانماعلىمطلعاشخصا،بروكسلمن

."التدريبمعسكراتمن.الجبالمنشخص.تعرفه"شخص:يقولتابع

بداكلمايحصلىكانمثلماقلقا،بقيتأنيغيرقليلا،قلبينبضاتتباطأت

UTيومالأربعالريشاتإلىأذهبأنمنيخالدطلب.التصادمعلىموشكيني

.هناكسينتظراننيكانا.التاليالجمعة

إطالةمنيطلبا.الشديداهتمامهماثرتعني،المسؤولينأبلغتعندما

ليتمكنواالمبنىخارجإلىالجديدالعنصرمعوالخروج،ممكنةمدةأطولاللقاء

واضحة.صورالتماطمن

جلست.خالدإلىالاهتداءأستطعلم،الأربعالريشاتإلىوصلتعندما

خالدالاحظ!نهضتحين.الصلاةوأديتللماعةالخلفيالجدارمنقريبأ

فيأختهمعيعيشكاقالذيذلك.خالدانمنالمغرييذلك،الحقعبدمعواقفا

أولأ.GPSاسبيالجياستعملىالذيذلك.لندن

بمودةقمت.لندنباحاتمنمزدحمةباحةفي،هنايرىأنجداغريباكان

،الرصاصإطلاقأصوات،الطعاممذاق:المعسكراتفيحياتيإلىسريعة

الحق.عبدوصافحتاقتريت.ليليأعليهاأنامكنتالتيالباردة،القاسيةالأرض

الاكمين.نحنوحدناإياناتاركاخالدابتعد

يومالتقيهأنمنيطلبثم01معاأحديراناألا.يجب:الهمسيشبهبماقال

وافقت..باركريجنتسفيالجمعةصلاةأتتاءفيالتاليالجمد4

شديديوجدتهما،اليومذلكظهربعدوألكساندربنيالتقيتعندما

منخارجينكنافيماالحقلعبدالصورمئاتالتقطاقدكانا.والحرصالاهتمام

.باركريجنتسفيالمزيدالتقاطفيوراغبين،الأربعالربشات
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الجطدظبفبما486

أحداقتعدنا.التاليالجمعةيومكاملتينساعتينالحقعبدمعأمضيت

اسدإنليقالبكر.وأبيالشيخابنمنكلتحياتاليونقلالحديقةمقاعد

احدىوفقدالتفجيريةالتجاربإحدىفيبليغةلإصابةتعرضقدكانالله

يديه.

إلىعائداوكان،أسابيعستةمنذلندنفيكانبأثهالحقعبدأفاد

للعودةأخططأيضأأناكنتإذاعماسألني.أيامبضعةغضونفيالباكستان

.المعسكراتالى

."نحوهأوعامخلالربما."بلى:لهقلت

غير.لندنفيرأيتهالذيالمعسكراتمنالوحيدالشخصالحوعبدكان

فيالأخيرجاءألكساندر.منبكرأبيعنالأخبارمنالمزيدعلىاطلعتأنني

الطاولةعلىبكرأبيصورإحدىرميإلىوبادراجتماعناإلىالأيامأحد

.الانفعالواضحكان؟.الصورةصاحبتعرف"هل:سأل.أمامي

المزيد.لمعرفةمتلهفاكنتبكر..أبوإنهاقلت:

للتواصحيح!:يقولوهوادنيهبينجسرافصارتألكساندرابتسامةاتسعت

."الأردنفيالقبضعليهألقينا

الوقت.ذلكمنذبكرأبيعنسمعتهشيءآخرهوذلك

(GIA)الجياالمسلحةالإسلاميهالجماعة

تقاريروردت.7991صيفخلالالجزائرفيالأهليةالحربسعارزاد

أصداءكانت.يومينحوعلىالمذابحمنسلاسلعنالصحففيجديدة

هجرواقدكانواالذينأولئكبعضحتى.باركفينزيوريفيدتتردالصراع

بدؤواالمسلحةالإسلاميةللجماعةحمزةأبيتأييدبسببالأربعالريش
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1487القاعهة؟صفوفجميتسللتكيف

تنطلقراحتمضىفيماهمساتتمكانتالتيالخطابات.للاستبعاديتعرضون

الملأ.وعلىعاليةبأصوات

منجديدةحدودابلفقدالمذابحكانتاب/أغسطس،شهرحلولمع

علىشنتههجومفيالأشخاصمئاتالجماعةقتلتالشهر،وأواخر.الضخامة

متأخرةساعةفيالجماعةعناصروصلالجزائر.مدينةخارج،موسىسيدي

وراءهموتركواجثثاأحرقواءالصباححتىالذبحعملماتوواصلواالليلمن

منعددأمعهمأخذوا،الرحيلوعند.القريةأرجاءفيمبعثرةمقطوعةرؤوسا

سبايا.القتيات

الجيشأنزاعمةتتطايرالشائعاتظلت.خالداحتىتراودالشكوكبدأت

نأغير،الجماعةضدالناستعبئةأجلمنالمذابحاقترفقدكانالجزائري

.الشائعاتهذهمثلتصديقفيالصعوبةمنالتزايدمطردقدرايجدكانخالدا

منمخترقةباتتقدكانتالجماعةأنعلمقدكانبأنهأبلفنيأنلبثماثم

وقدللإفساد،تعرضتقدالجماعةبأنأفاد.السريالأمنجهازمن،المخابرات

لها.تأييدهسحبهوقرر

وعلى.حاصلاكانمالرؤيةالحصافةمنيكفنيبمامتحلياحمزةأبوكان

المسلحةالإسلاميةالجماعةباسمأتباعهحشدعلىدأبقدكانأنهمنالرغم

الترددكثيرالآنأصبحأنلبثتما،السنةمنسابقوقتفيولصالحها

نحوعلىفأقلأقلوالمواعظالخطبفيالجزائرعنكلامهصار.والتجريبية

مطرد.

عنللتحدثمكتبهإلىمناصغيرةمجموعةبدعوةحمزةأبوقام،ليلةذات

الهاتفسماعةرفعثمالجلوسالجميعمنطلب.المسلحةالإسلاميةالجماعة

جانبا.السماعةحمزةأبووضعثم.الخطعبرصوتجاءأخيرا.رقماوأدار
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مج!،مهفيا488

فيالميدانيينالمسلحةالإسلاميةالجماعةقادةلأحدعائدالصوتأنلناوشرح

الجزائر.

أعمالتفسيربإلحاحمنهوطلب،الليلةتلكالقائدمععنيفاحمزةأبوكان

كانماكلسماعالصعبمنوكانخليويهاتفعبريتكلمالقائدكان.الجماعة

جبهةمؤيديمنكانواالقرويينبأنأفاد.الكفايةفيهمافهمتأننيغير،يقوله

فإنوبالتالي.للإسلامالحقيقيةالممثلةهيالجماعةكانت.الإسلاميةالإنقاذ

مسلمين.يكونواأنعنكفواقدكانواالقرويين

قتادةأبوكانكماتماماعلنا،الجماعةحمزةأبودان،أسابيعبضعةوبعد

اعتزامهعنأعلن،قتادةأبيومثلالأشهر.منقليلغيرعددقبلفعلقد

الأنصار.دعمعنالتوقف

كانحمزةأباأنليبرهنقدالحادثهذاكانآخر،شيءأيمنأكثر

لإغواءالجماعةالىبحاجةكان.الرياحتميلحيثتميلاهدافهكانت.دجالا

يخسرأنشأنهمنأنيرىباتفقدالآنأما.عقتادةأبيعنطبعادهمأتباعها

إلىبالنسبةالقضيةجوهركانالجماعةتأييدفيالاستمرارعبريريحمماأكثر

صلا3بعدأسبوعكليجمعهاكانالتيبالأموال،بالزكاةمتمثلاحمزةأبي

المراكمة.النقديةالمبالغتعاظميعنيكانالمصلينأعدادتزايد.الجمعة

للجزائريسبقلم.المالعلىتحصلكانتالتيالجهةمنمتاعدشبهكنت

إلايهتميكنلمالأخيرفهذا.حمزةأبيإلىبالنسبةأهميةذاتكانتأن

باليمن.

يتملم.حمزةأبيعلىالانقضاضقبلأعواماسينتطرونالبريطانيونكان

أبوكان.إليهمتسليمهطلبواالأمريكيينلأنوفقط4،2!وعامحتىاعتقاله

.أوريغونفيللتدريبمعسكرلإقامةالعملعلىدائباحمزة
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1948!اع!ة؟م!وفاباش!تكيفه

باختطافاسمهارتبطحين8991عاممنذبادئةحمزةأبيمشكلاتكاثت

أققيل،الرهائنسراحإطلاقمقابل.اليمنفيغرييأسائحاعشرستة

منذالممنفيمحتجزينبريطانيينخمسةسراحبإطلاقطالبواالمختطفين

هؤلاءاحد.البلادفيإرهابيةهجماتلشنالسعيبتهمةأسابيعبضعة

.حمزةأبينجلكانالخمسةالبريطانيين

علىالتحريضمنهاجرائمعلىبريطانيافيحمزةأبودين6002أوائل

مازالت.سنواتسبعمدةبالسجنعليهحكم.العنصريةالأحقادطثارةالقتل

أشياءوبين.أيضاالمتحدةالولاياتفيلمحاكمتهتمهيداتسلمهفيتأملأمريكا

حقيقةتقصيعلى(BIآيبي)الافالاتحادىالتحقيقاتمكتبيعكف،أخرى

خببأبىوأستاذهصديقهالىماليةمبالغحولقدحمزةأبابأنالقائلةالمزاعم

دارونتا.فيالمتفجراتعلىالسابقمدربه،المصري

نأالا.لندقفيالأنصارلتحريررئيسين،كلاهما،كاناقتادةوأبوحمزةأبو

الأخيراسمكاق.أيضاالثشرةهذهلتحريرثالثرئيس،أقلهوجود،هيالحقيقة

بكونهالفرنسيوقاتهمه3991.سنةآخرلندنفياعتقالهجرى.رمضارشيد

شديديالفرنسيونكان،السابقالصيففيباريسمتروتضجيرا!مدبريأحد

منكاملأعقدايماطلونظلواالبريطانيينأنغير،بهالمطالبةعلىالإلحاح

أجهزةبينشديدباحتكاكالطويلخيرالتتسبب.تسليمهقبلىالزمن

كثيرأمحبطينالفرثسيونكان.البريطانيةوثظيرتهاالفرنسيةالاستخبارات

أبيباختطافالمراحلإحدىفيفكرواأنهمدرجةإلىالبريطانيينمنومستائين

أنمنمتاع!دينالفرنسيونكان.لمحاكمتهفرنساإلىطعادتهالشارعمنحمزة

.الأوقاتمنأيفيذاتياذلكلفعلمستعدينيكونوالمالبريطانيين

وفي6.2!وعامبدايةفرنساإلىرمضارشيدترحيلجرىاخيرا

حكموقدبارش!.متروتفجيراتفيالإجراميبالتآمردين6002آذار/مارس
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الجطدظبفيا094

كما،القتلومحاولاتالقتلتهممنبمزيديحاكموقدسنواتعشرلمدةبالسجن

.الهجماتتلكيخصفيما

الذيالاسموهوالمستعار.إلياس""اباسمأوروبافييعملرمضارشيدكان

وياسينأمينمنكلشفاهعلىمترددابروكسلفيكثيرةمراتسمعتهقدكنت

.توشعليأنهلاحقاساع!تشفكنتالذيالرجلوطارق

العالمكأس

يكنلم.وحيدةصورةومعهاجتماعناإلىألكساندرجاء،الأيامأحدفي

.مرةكلالصور،منبأكوامدمومأ،،إغراقيعلىوماركهودرجةمألوفاهذا

غيرمألوفا،الصورةصاحببدا.باهتمامفعاينتهاالطاولةعلىالصورةوضع

السبب.عنالكشفاستطعلمأنني

01المعسكراتمنالكريمعبدإنهاألكساندر:قال

لصاحبأنصحيح.لهتكنلمأنهامنمتأكدشبهكنت.رأسيحركت.لا..

نفسه.هويكقلمالرجلولكن.الكريمعبدمعالمشتركةالملامحبعضالصورة

مختلفة.صورةمصطحباألكساندرجاءالتاليالأسبوعفي

،مباشرةالصورةصاحبعلىتعرفت،المرةهذه01الكريمعبدهواذلك:قلت

الطاولة.علىالصورةبوضعألكساندريقومأنقبلحتى

فريداسمه.به"أمسكنا.وجههعلىعريضةابتسامةانتشرت01.صحيح:قال

ملوك."

ألكساندر.منالإيضاحمنمزيداوانتظرت،ذهلت

عبدعننتكلملمشيء.كلذلككان01هذابشأنكثيرااساعذتنا:قال

مطلقا.ذلكبعدالكريم
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1194ا!اعهةةضوفإلىتسلتتكيض

المداهماتمنسلسلةخلال،8991آذار/مارسأوائلملوكفريداعتقل

عاممنذ.المسلحةالإسلاميةالجماعةخلاياإحدىتفكيكبهدفبروكسلحول

غيابيادين.للعدالةالمطلوبينللمجرمينالفرنسيةالقائمةعلىملوككان،5991

بارشى.متروبتفجيراتعلاقةذابوصفه7991فيبفرنسا

إطلاقإلىذلك،منبدلابادر،.منزلهدوهمحينملوكفريديستسلملم

تتمكنأنقبلساعةعشرةاتتتيعلىزادتمدةصمد،الشرطةعلىالنار

المنزلبتفتيشالأمنقيامعنالصحفتحدثت.اعتقالهمنأخيرا،،الشرطة

لصنعمستخدمةأخرىوموادصواعق،مزورةسفرجوازاتعلىوالعثور

يخططونكانوامعهأوقفواالذينوالاخرينملوكفريدإنقيل.المتفجرات

الصيف.ذلكببارش!القدملكرةالعالمكأسمبارياتدؤريعلىلهجوم

عائدةخلايابمداهمةjWبيةالأالأمنقواتقامتالرييع،فيلاحقأ

بلغ-اعتقالاتكانتثمة.وعرضهاالقارةطولفيالمسلحةالإسلاميةللجماعة

نإقيلوسويسرا،إيطاليا،ألمانيا،فرنسابلجيكا،في-مئةنحوالمجموع

العالم.كأسمبارياتعلىكبيرهجومدونحالتالمداهمات

التهممنبعدددين.سنواتتسعلمدةبالسجنملوكفريدحكمأ999في

الهويةوتذاكرالسفربجوازاترئيسيةاتجارحلقةوإدارةالأسلحةتخزينمنها

أوروبا.فيالمسلحةالإسلاميةالجماعةلصالحالمزورة

أكثرهاتابعت.منغصاتأيدونالسنةتلكفيالعالمكأسمبارياتمرت

ولموقت،أيفيجيداقدمكرةلاعبكنتأنلييسبقلم.أذتيعلىوالسماعة

غير.التلفزةشاشاتعلىمعروضةوهيبالمبارياتكثيرااهتممتأنليي!سبق

وان،معأالمبارياتنشاهدأننحبوكناالقدمبكرةالولعشديدةكانتفاطمةأن

بيننا.تفصلشاسعهمسافاتكانت
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مجط،ضهفه2914

وكنتجدا،ذكيامارككان.السياسةفينتحدثوأتا،مارككنا،أحيانا

كانأنهغير.لهويتصدىيواجههكاقمايفهمأنيحاولكانأنهألمسأنأستطيع

الغزوشكللماذايفهمكانأنهمثلا،أعتقد،.كبيرةسوداءبقعمنيعانيأيضا

نأيفهمكان.المسلمينإلىبالنسبةالأهميةبالغمنعطفالأفغانسمانالسوفيتي

أرضهم.عندفاعأيقاتلونكانوا،الحالةتلكفي،المجاهدين

لغزوعرضةتكنلمالإسلاميةالبلدانأنلماركأبينأنحاولتأننيالا

.الأمواللغزوالكثافةمننفسهوبالقدرتتعرضكانتبل.فقطالأجنبيةالجيوش

أفريقياوشمالالأوسطالشرقبلدانحكامهـجميعالأجنبيةوالأسلحةالدعايات

روسية.دمىالاليسواالوسطىآسياحكاموجميعغريية،دمىالاليسوا

منتتقلعوالمماالإرهاباسمعليهتطلقونمماتتحرروا"لن:لهكلت

".سياستتاومنأرضنا

أوضح.بعباراتالأمرلهأشرحأنفحاولت،الارتباكباديماركبقي

الجزائريونشهدالأولىللمرةالجزائر.فيفعلتموهماإلى.انظرواقلت:

سدإلىسارعتم،تعجبهلنالحصيلةأنالغربأدركوحينديمقراطيا،انتخابا

.،الأبوابجمح

قطعالذيهوالجزائريالجيش.خطأناالخطأيكنالم:ماركاعترض

..الانتخاباتتلكعلىالطريق

معهمتتفاوضونوالآن.شيئاتفعلوالمشيء.لا؟أنتمفعلتم"وماذا:سألته

".شرعيانطاماكانوالوكما

منلنالابد؟فعلهنستطيعالذيالآخرالشيء"وما:سؤالعليطرح

..ماأحدمعالتفاوض
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!اعهةةع!وفهمهتسلتتةكيفه

علىمنهخوفاذئتطالماالذيالأمر.الأيامأحدفيالواقعةوقع!ثثمومن

فيالسابقتاريخينجحأخيرأءحدثبروكسلمغارررتيمنذسنواتثلاثاممداد

فعل.أنهاعتقدتأقله.بياللحاق

حينالمترومحطةنحوومتوجهاليلةذاتباركفينزيوريمغادراكنت

أحاطوا.دونهأوالعشرينفي،السنفيصغاراكانواجميعا.رجالثلاثةأوقفني

خطر.فيكنتبأننيشعرتالفورعلى.تقدميطريقوقطعوابي

.الآخرانوكذلك،مبتسمايكنلم.حدهمأقالإ"عليكماالسلام

عينه.بؤبؤفيمحملقاأجبتا"السلام"عليكم

."رؤيتكأمين"يريد:يقولوهوورقةالرجلحمل

مخريشةملاحظةثمةكانت.وفتحتهاالورقةأخذت.يتوقفقلبيكاد

."أمين.إليسيوصلونك.الإخواناتبعا:بالعريية

يأأعرفلا"انا:قلت.الرجلعينإلىونظرت.هدوئيعلىحافظت

آخر..لتنحصعقباحتينتكونواأنيجب.أخطأتم.أمين:الاسمبهذاشخص

إليه.الورقةأعدت

مسافةعلىواقفاوكاق،الليلةهذهالجامعفيكانأمين.نخطئلم.نحن

"ءلناحددكوقد.منكأقدامبضع

لاأنا.خطأفيتقدونوبكنكم.اسف"أناوشمالا:يمينارأسيأحركرحت

..هذايكونمنأعرف

المترو.محطةالىطريقيشاقاجانباودفعتهمذلكقلت
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الجطدظبجمها494

لكلشخص،لئىمتنبهاكتت.الليلةتلكبالمئةمئةالستنقرتكلهاأحاسيسي

المارقراقبتالقطار.فيكانوامنراقب!.المحطةداخلراكتب!.حوليمنحركة

أحداانمنأتاجم!دكيشخصوكلشيءكلراقبت.البيتإلىسيراذاهبوأنا

يتعقبني.يكنلم

لمأننيغيرالسرير،علىوتمددتالأبوابأقفلتحتىالبيتدخلتإنما

كتلةحولمشيت.وخرجتجديدمنملابسيوارتدي!قمت،النومأستطع

أحداأنإلاللاطمئنانالجهاتجميعمنالثانيةالكتلةحولثم،السكنيةالمباني

شمتي.إلىفمدتشيئأ،أجدلم.يرصدنييكننلم

حدسيكاقبالطبح،.الواردةبالاحتمالاتفكرتالليلةتلكنومدونمستلقيأ

كان.لندنفيعليللعثورومجيئهالسجنمنأمينخروجافتراضهوالأول

خيانتي.جزاءبإعداميسيأمركان.سينتقم

رلبما.للرعبإثارةأقليكنلماحتمالأ،أيضاوارداكانخرااحتمالأغيران

خالدمعاستخدمتهقدأناكنتكماالاسماستخدامإلىعمدواقدالرجالكان

أكنلماسمأنهيدرفونكانواالأعضاء.إلىبالنسبةدلالةذارمزا،الشيخوابن

له.الاستجابةفيلأتردد

كئت:واحدباحتمالإلاافكرأدطأستطعلم؟يريدونهكانواالذيما،إذن

الوقتيكونوقد،عامشمنيقربمالندتفيأمضيت.بمهمةالقيامإلىمدعوا

نأإلاسنة،نحومنذغيرهأحدأيأوزبيدةأبيمعتكلمتقدأكنلم.حانقد

والانتظار.بالمراقبةمحصورةكانتإليهمبالنسبةمهمتي.شيئاليعنييكتلمهذا

الليلالفراشفيتقلبت.حقيقيةمشكلةأواجهكنتالاحتمالينمنأيمع

قدكنتلسنوا!،الذعر.منحالفيدقائىبعدأستيقظثمأغفوكنت.كله

كلأنغير.وصجاهدجاسوس:الاختلافشديديبدورينالاحتفاظفينجحت

العمل؟ما:عرفتليتني.رأسيفوقينهارالآنكانشيء
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Swamصفوفبيتسللتكيف

كانماعلىأطلعتهمحينمنيغاضبين-جميعا.بنيألكساندر،،مارككان

التفسير.أستطعلم،بالطبع.الرجالأتبعلملماذايعرفواأنأرادوا.حصلقد

إلىأهتديأنمنيأرادوا.آمنايكنلمالأمربأنحدستأننيبزعماكتفيت

عرضهم.أجاريباركوأنفينزيوريفيجديدمنالإخوان

..أمنبعناصراسنزودك:ماركقال

يكنلم.أنابأمنيبالمطلقمباليايكنلممنهمأحداأنواضحاكان،بالطبع

يستطيعكانالأمنمنقدرأيثمةيكنلم.بأسلاولكن.فعلواأنلهمسبققد

.الرجالأولئكخلفالسيربصوابيقنعنيأن

منليلابدكان.الرحيلإلىبحاجةكنت:واحدشيءسوىأعرفأكنلم

جاسوسا.لحياتيحدوضعإلىوالمسارعةلندنمغادرة

إفريقيا

خارجالثلاثةالرجالمعتواجهيأعقبتالتيالأسابيعفيالتوترشديدكنت

منشخصولأىشيءلكلمتنيها،الوقتكلموصولاكف.باركفينزيوري

سائرفيتجنبهمعالجمعةأيامباركفينزبوريإلىالذهابواصلت.حولى

كنت.أخرىمرةالرجالأولئكمصادفةأريدأكنلم؟الأخرىوالأوقاتالأيام

أتحفظكثتألتقيهكنتوحينالمهتطاعتي،كدرخالدتجنبعلىأحرصأيضا

.الكلامفي

تهدئتي،تستطعلمفاطمةحتى.مستحيلاالاسترخاءبات-النومجافاني

رحتلذا.قلقهاإثارةأردلم.حصلقدكانماعلىأطلعهاانأستطعلملأنني

لم.غاردنكوفنتفيامنأننيأعرفكنت.ليلةكلغاردنكوفنتإلىأذهب

يأعلىمكاقكلفيحشودثمةوكان،هناكأحدعنييبحثأنالمحتملمنيكن

واحتساءالموسيقابسماعاستمتع،متواصلةساعاتالمقهىفيأجلسكنت.حال
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الجطدظبفيا694

هومماأبطأعقليدورانويصبحقليلا،يخفكانصدريفيالانقباضالخمر.

أفعلها.أنأستطيعكنتالتيالأشياءأفضلكانهذالعل.الأوقاتباقيفي

في.أخرىمرة-عقبعلىرأسأحياتيانقلبمث،خاطفةلحظةفيثم،ومن

دارفيالأمريكيتانالسفارتانتعرضتأآب/أغسطسشهرمنالسابع

القتلى.قليلةدقائقسوىبينهمايفصليكنلملهجومينونايروبيالسلام

.بالالافالجرحى؟بالمئات

CNN.انانالسيقناةعلىالصباحذلكالقصةأحداثتعاقبتابعت

طثروا.ولماذاحدثماتفسيرحاولوامزعومينخبراءمعتثاوبتالدما!صور

وتعابيركلماتاستعمالعلىدأبوا.شيئايفهموقيكونوالم.راسيمنعقلي

لأنإلاهذايحدثلم:نفسهالشيءقولإلى،جميعا،انتهواولكنهم،مختلفة

يكرهوننا.المسلمين

إزعاجيأسبابأكبرتمثلفقد.ليإزعاجاالأكثريكونوالمالخبراءأنغير

انهارتقدكانتالسفارهمنواسعةقطاعات.نايروبيفيالمشهدصوربإحدى

لمولكنهم،مكانكلفيأمريكيونجنودثمةكان.فوضىحالةفيالموقعوكان

هرعحدثوحينهذا،حدوثتوقعقدأحديكنلم.العسكريبالزييكونوا

فييزالونلاكانواولكنهمبنادقهميحملونالجنودكان.الحلبةإلى3الجميع

المدنية.ملابسهم

كانثمة.خاطفةلحظةسوىيستغرقلم.مرعبأمرحدوثشاهدتلثم

.واحدةعنباحثاأوضحيةإماكان.منبهرابدا.الركامفييخوضأفريقيرجل

معنفايصرخوهوالجنديرؤيةاستطعت.دفعاأبعدءأمريكياجندياأنغير

الأمريكي،.:فإنطارتقدكالتالسفارة%نمنالرعمعلى.إياهومهدداالرجل

حراشنفا.يتولىيراللاكإر
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794ا!اعهةةضوفهاليتسطتكيفه

بسببلا،اليومذلكفيقضواقدكانواالأقارقةمئات.الصورةمنمرضت

لم.الأمريكيونهوجمحينالمكانفيمصادفةوجدوالأنهمبلاقترفوهذنب

المقامفيهناككانواالأمريكيينلأنماتواأكثر.لا،جانبيةأضرارسوىيكونوا

بهالقيامعلىحريصاكانماكل.يبالييكنلمالأمريكيالجنديأنإلا.الأول

اذكاقاخرشيءلا.الأمريكيةبالسفارة،الأمريكيينبالضحاياالاهتمامهو

أهمية.

أغلقت.قبلمنفعلتهأنلييسبقلمشيئافعلتاليومذلكظهربعد

وكنت.الوقتكلمعيأحملهأنمنيطلببهدانييلزودنيحين.الجوالهالفي

منأحدهمأومعي،المسؤولينأحدلاتصالتحسبا،دائمامفتوحأكان.فعلتقد

ذلكفيأما.دائمامسجلةالهاتفيةاتصالاتهكانتالذيخالدحتىاوبيشاور،

.سريريبجانبالطاولةعلىمرمياوتركهإغلاقهعلىأقدمتفقداليوم

متقدمةساعاتحتىاليومذلكعصرمنلندنعبرطويلةساعاتمشيت

رفعةواندلقعادعقليعنبعيداإبقاءهحاولتقدكنتماكل.السهرةمن

أنهالأتصوركنتماذكرياتللانهيار.تعرضعملاقأسدأأنلوكمابدا.واحدة

باحةفيبالرصاصيقتلأخي.يتشاجرانأبواي.فجأةعادتقدكانتوقع!،

وطارقولورانوياسينوأمينوحكيموادواروأدنيالتيسداني.المدرسة

ثمومنوالمداهماتالمغربإلىبالسميارةوالرحلةجيلمعالأولواجتماعي

وأسد.بكروأبوالشيخوابنوالشيشاقوالقنابلوالمدافعوأفغانستانالباكستان

في،وأناجيل،شملناوالتئامأباداسلامفيالسفارةوتفجيرخببوأبوالله

كانالتيالضوئيةالصورمجموعاتمثل،صورةبعدصورةبعدصورة.استانبول

هذهمنكلاولكن.دائماعلييعرضونهاوبنيودأنييلوماركوألكساندرجيل

وهيحتىإلى،بالنسبة!نميئأتعنى،الضوئيةالصورلحالخلافاكانتالصور

الآق.ونحسشؤمنذربد!جميعا.شكلهاوتغيربرأسيتمر
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البهادقلب!ا894

الهاتفجرسكانالليلةتلكمنمتأخرةساعةفيالشقةإلىعدتعندما

السماعة.رفعت.يرن

فاطمة.صوتذلككان..بياتصلاالقد

سألت.بك؟.اتصلاومن

معك.جوالكيكنلم.عليكالعثورفيأخفقاوألكساندر..مارك:قالت

..فورابهماتتصلأنيريدان

زوذتقدكنت.بفاطمةاتصلأنالأجهزةمنشخصلأيسبققديكنلم

استخدامه.علىإقدامهماحتماللييخطرلمأننيغيرسابقا،بعنوانهاجيل

وتركتماركبرقمفاتصلت،خطيرايكونأنيجبالأمرأنمباشرةأدركت

التالي.اليومصباحلقاءموعدورتبنااني،شبهنحوعلىالاتصالعاود.رسالة

التوتر.شديدكانأنهصوتهمنألمسأناستطعت

جلسنا.قبليهناككاناوألكساندرماركأنوجدت،الشقةإلىوصلتحين

تفجيراتبسببقررنا،ولكننامفاجئا،هذايبدو.قد:قال.الكلامألكساندروبدأ

سفرتذكرةالطاولةعبردفعث!ا..أفغانستانإلىسفركببرنامجالتعجيل،الأمس

..اليوممنلاحقوقتفيداكارإلىاستغادر:يقولوهونحويجوية

بالنسبةاستثنائيةمفاجأةعلىمنطوياالأمرجوانبمنجانبأييكنلم

،مكانأيإلىإرسالييستطيمونكانوا.الراحةمنيصدقلابقدرشعرت.إلي

.لندنمغادرةمنتمكينيشرم!

أنتماوتحزمشقتكإلىتعودأن.نريدك:قال.الكلامفيماركدورجاء

.الأمامإلىقليلامالثم."إليكفسنرسلهالباقيأما.البدايةفيإليهبحاجة

صور،،عناوين،هواتفأرقام-بلندنيربطكأنشأنهمنماكال"اترك:وهمس

01شيءكل
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!اعهةةم!فوفهبهتسلتتةكيفه

يتخلصواأنيريدونالبريطانيونكان:واضحأالأمرباتاللحظةللكعند

قديكونواأنيجب،الحقيقةفي.التفجيراتحصوليوممفقودأكئت.مني

معينة.مهمةتنفيذلمتابعةاختفيتوقدنائمةخليةفيعضواكوتيمنتوجسوا

البدايةمتذ.التدريبعاليمحترفأ،قاتلاكنت.لومهمعلىكادراأكنلمبالطبع

فيعليهموضفطتعاندتهمقدكنت.ذلكأعرفكنتبي.وثقواقديكونوالم

وأفترض.بهاالقيامرفضتأخرىأشياءثمة.الأموالمسألةمثلالأمور،بعض

أسهلالوضعكانربما.بإعجابهميحظىالآخرهويكنلمالسياسيموقفيأن

البسيطتين.والشرالخيرمقولتيعبرالعالمرأيتقدكنتلو

أقفكنتالذيالجانبتحديدفياحتارواقدالبريطانيونيكونأنيجب

صفه؟فيأقفالذيالجانببشأنيقينعلىكنتأنا،بالطبع.فعلاصفهفي

غير.كليهماوكنهمتهماكليهما،العالمينفيعشتقدكنت.مزدوجأعميلاكف

.لندنفيوأنازبيدةأبيأوالشيخابنبأوامرأعمل،الإطلاقعلىأكن،لمأنني

إليهم.بالنسبةكذلكيكنلموان،الدوامعلىإليبالنسبةواضحاكانذلك

عماعقولهمفيصورةأعتقد،كما،البريطانيينلدىكانت،النهايةفي

الأوقاتمنوقتأيفياستطمتقدأكنلموأثا،يكونهأنجاسوسلأيينبغي

الملكةسبيلفيالمناضلبوندجيمسأكنلمأنا.الصورةلتلكعاكساأكونأن

مناثنتينلنسفالتالياليومفي،الآنأما.دائماأربكتهمأننيأعتقد.والوطن

أيضا.أرعبتهمربما،السفارات

الهاتففناولتهبلثدن،يريطنيأنشأنهمنماكلأتركأنماركمنيطلب

عامين.قبلبهزودنيقددانييلكانالذيالجوال

معك.خذه.نحويالهاتفدافعاقالبهاالاحتفاض!تستطيع؟تفعلماذا.لا،

01بههناكعنكالمسؤولتزويدتستطيعراكار.إلى
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مجط،ففيا"5

فيينجحواأنقطيستطيعوالمأنهمغيريتذاكوا،أنالبريطانيونحاول

؟.كذلكأليس،بالمئةمئة.بيتثقونلاأنتم0:ماركسألت.ذلك

بقاءطوال.يعرفهأيضاهوكانكماسلفا،الجوابأعرفكتت،بالطبع

وتعقبي.مكانيتحديدعلىقادرينسيبقونالبريطانيونكاتمعي،الجوال

فيراغبينأيضاكانواولكنهممني،يتخلصواأنيريدونكانواأنهمصحيح

والليل.النهاردقائقمندقيقةكلفيبدقةفيهأكونالذيالمكانمعرفة

يوصلنيكيللقاءموعداألكساندرمعرتبت،للذهاباستعداداوقفناعندما

وداعا.له7.وقلتفصافحته،أخرىمرةماركأرىلنأننيواضحاكان.المطارالى

حوائجي.للملمةالشقةإلىذهبتثم

معالمطارفيالشرابكؤوسمنعددانهلت،اليومذلكمنلاحقوق!تفي

بالغكانالكساندر.إلىميلاأكثركنتالثلاثةبين.مغادرتيقبلألكساندر

أهميةذاكانعملهأنبوضوحأرىأنأستطيعوكنتسنه،حداثةرغمالجدية

.بنظره

ا"وقتكضيعتقدأكونألا"أرجو:لهقلتالمنعطفاتأحدفي

علق.لندنفيسعيداأكنلمأننيلدرككان.أقولهكنتماألكساندرفهم

الملفاتكدسةترىليتك.ذلكلكأؤكدأنأستطيع.وقتتاتضيعلم"أنتقائلا:

."منيأطولإنها.بهأفدتتاماكلالىبالاسممادنظمناهاالتي

ذلك.قالإذبالامتتانأشئعرني
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